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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 

: يعد‎ Ld 

٤ مع اكتشاف تنظيم 8 عبدة الشيطان » بمصر المحروسة‎ oly فكرة هذا الكتاب‎ of 
. 5110اه‎ Be خلال شهر رمضأن‎ 

لقد فزعت قلوب واقشعرت أيدان » حين قرأ الناس ملف القضية » وتعالت أصوات 
العبورين fle‏ وتعلل وتنصح . 

cosy‏ واحداً من هؤلاء » أعيش فى حقل الدعرة إلى الله » وأتخصص فى دراسة 
العفيدة والفلسفة والأديان ء وأهتم بقضايا أمتنا الإسلامية . فعكفت أربعة أشهر » أبحث 
عن عبادة الشيطان ٠‏ فى نشأتها » وأشكالها ؛ وتطورها » والوقاية عنها . وجاء هذا 
الكتاب ‏ بتوفيق الله على مجموعة بحوث يسبقها مدعل ء وتعقبها خافة . 
الدخل : قراءة فى ملف القضية : 

أشرت إلى فكر جماعة ٠‏ عبدة الشيطان ؟ وطقوسها 6 وآماكن تجمعها ٠‏ ووسائل 
انتشارها . 
المبحث الأول : عقيدتنا فى ابسن : 

بيت مفهوم ألفاظ الجن وإبليس والشيطان . فالجن عالم » عاقل » مكلف ١‏ غير 
منظوو ء يتوالد ويتكاثر » وجد قيل الإنسان » وكانت مادة تخلقه من نار . 

وإبليس من الجن + رفض ol‏ الله له بالسجوه لآدم BEE‏ . 

والشيطان هو المتمرد سواء كان من الجن أر الإئس » وقد تحدث القرآن المجيد عن 
موذج من التلاقى بين شياطين ان والإنس » فى الصد عن دعرة الحق JU‏ ؛ 

ج وتاك نق يل ني دوا اطي الس gol‏ قن مع ره اقول 
عورا وآو شاء ريك ما o god‏ رهم وما glad 1 Oth‏ : 1115 . 

وقد -حذر القرآن كثيراً من عدارة الشيطان ¢ وخطورة إغراثه فقال : 

> يا يها الئاس إن وعد الله حى قلا تفرلكم Gh ie‏ ولا يغرنكم بالله let yg sl‏ 


0 


کم عدو path‏ عدوا إلا يدعو حزيه ليَكُونُوا من أصحاب 1١ 0+ buy sl‏ ]. 
الميحث الثاني : مظاهر عبادة الشيطان : 
حددنا مفهوم عبادة الشيطان بالمعنى العام > وهو الوصف الجامع لكل صور الشرك 


. والفساد‎ ASM, 
وقد وقعت هذه العبادة الشيطانية منذ تناست البشرية عهدها مع الله تعالى » كما قال‎ 
: جل شأنه‎ 


ط ألم get‏ إليكم يا جي pT‏ آن لأ تعبدوا الشيطات Sy‏ لكم عدر مبين . وأ اعبدوني هذا صراط 
مستقيم . Sige Rew fat aly‏ كيرا اقلم |g SS‏ تعقو 1 يس : Wa‏ 

والعبادة الشيطاتية يالمعنى oli‏ هى اتخاذ الشيطان إلها يعيد من درن الله » يطاع 
ويقدس ء وتقدم له طقوس وأشكال يتشيلها العابد مرضاة للشيطان . وهذا المعنى etl‏ 
يكمن فى السحر والتنجيم والكهانة » كما قال الله تعالى : 

: > هل SKI‏ على من nba Ue‏ . قزل على كل أقاك oll‏ يمون المع Ay‏ 

كاذبون © 3 الشعراء : ۱٢۲۲۔1۲۲۳‏ . 

انم قسمنا مظاهر عبادة الشيطان إلى قسمين : 

1 الانحراف العقدى :ويشمل الغلو فى الأتبياء والصالحين > وعبادة الملوك والكهنة » 
وعيادة ٠ plac!‏ وعبادة النتجوم والكواكب ؛ والتفاق ء والردة » والسحر » والكهانة ٠‏ 
peels‏ . 

ب . الانحراف السلوكى : ويشمل الزنا والشذوذ » وآكل الميتة » وشرب td‏ 
ووآد الأولاد . 
البحث الثالث : صور معاصرة لعبادة الشيطان : 

Land py » المعاصرة فى المجتمعات الغربية‎ ld! تعقب صور عبادة الشيطان فى‎ Wyle 
: هى‎ ٠ لها من أربعة جوانب‎ 

. الجنس فى الولايات المتحفة الأمريكية‎ ١ 

۳ الانتحار والقتل الجماعى . 

"الى تغبير “لق الله باقتتحام العابثين من الباحثين للوجود الإنسانى با يسمى : هندسة 

الورالة والاستساخ . 


٤‏ - السياسة العالمية للدول الكبرى » التى تحاول تصدير BLL‏ الأخلاقية وأخخلاقها 
الاساوية إلى العالم الإسلامى . 

هذه الصور الشيطانية في المجتمعات الغربية » بدأت قسرى فى حياة المسلمين بلا 
استحيام . 

فالنوادى الليلية بمنكراتها فى كل مكان من إرض المسلمين . 

وتقوم وزارات الثقافة بتقنين مواصفات الرقيلة المسموح بها قانوتا . 

وتبث أجهزة الإعلام ما يتنافى مع الدين ويتنافر مع الشرف »> وتحتضن ورارات التعليم 
فى 55 التربوى » معاهد للرقصى والباليه والمسرح والغتاء . 

ومحور الفساد بأجمعه هو التحاكم إلى قوانين وضعية » اخترعها المستبدون بديلا من 
الوحى المنزل . 
المبحث الرابع : الجدل الشيطانى : 

يقوم الجدل بين العقلاء على الحجة ء ويكون بالحستى > وييتغى الوصول إلى GEL‏ . 

وما لم يقم على الحجة فهو باطل ٠‏ وما لم يكن بالحسنى فهو Be‏ وما لمم Ee‏ 


احق فهر كبرياء . 

والجدل الشيطائي هو جدل يجمم السوءات كلها .. قال تعالى Po‏ رضن الثاس من 
Da‏ للب عمو ل aps‏ كب عليه آله من ding SONG‏ رتهديه إل wile‏ 
السسعير € 1 الج E a‏ 


ولقد بدأ الجدل الشيطاتى بإبليس اللعين » الذى استبد بالرآى فى مقابلة النص » 
راختار الهوى فى معارضة الأمر » واستكير بحنصريته وانشعب من هذه الشبهة كل ما طرأ 
على البشرية من مذاهب هدامة » ولحل قاسدة » وكانت مقالات الكافرين على مدى عصور 
التاريخ - ومارالت - قلبا للحقائق + واغترارا بالعصيية ٠‏ وتقليدا أعمى ‏ 

ويدور OY‏ جدل شيطانى حول التنوير والحريات ء وحقوق الإنسان » وكرامة المرأة » 
يتولى كبره فلول الفكر الماركسى» وعاهرو الكلمة » يريدون طمس معالم الهوية الإسلامية ‘ 
ويتخذون من هله الشعارات ستارا طاربهم الدنيثة . 
المبحث الخامس : أديان ومذاهب تعيد الشيطان : 

إن مظاهر عبادة الشيطان فى فحشها ومنكرها ورجسها وفجورهااء تبنتها فرق 
وجماعات » مثل المجوسية القائلين بإه قديم لكخير » وإله محدث للشر هو الشيطان . 


¥ 


والعتوية القاعلين بإلهين اثنين قديين هما : إله النور وإله الظلمة > ومن طرائفهم : 

المردكية الذين أحلوا النساء وأباحوا الأمرال » وجعلوا الناس شركاء فيهما ٠‏ 

وآديان الهند تقوم العيادة فيها على الرقص والختاء « واتخاة قلائد وحلى من عظام 
ا موتى . 

وآديان العرب فى الجاهلية لها اعتقادات فى تعظيم الجن والاستعاذة بهم » والتزيج 
منهم ومخاطبتهم » وتلقى الشعر عنهم ٠‏ حتى إنهم جعلوا لكل شاعر شيطانا يتكلم على 
لساقه . 

ووجدت فرق تنسب إلى الإسلام لها مقالات شيطانية ء كالغلاة من الشيعة والخلولية » 
والمقئعية والبابكية » وكلها تستبيح المحرمات وتنتهك الحرمات > وتتعدى حدود الله . 
المبحث السادسى : الوقاية والعلاج : 

إت الشباب المعاصر يقع بين سيفى الإفراط والتفريط ء وكلاهما بتار »> يقضى على 
الاخحضر واليابس . 

هناك جماعات عثيفة القول والسلوك » عنيدة القكر » فاقدة للحكمة + 

+ حكومات تتأبى على الحق » وتماطل فى تنقيذ حكم الله‎ dha, 

ويصاحيب ذلك غزو SSS‏ يقد إلينا مع الهواء السارى - 

كل ذلك يضاعف الجهد على المصلحين . 

وقد List LL‏ للوقاية من الشيطان » وللعلاج من وساوسه وخطواته » تتلحص فى 
عبارة واحدة هى : 3 المقاومة الإسلامية 6 » تلك المقاومة ألتى تعنى عقيدة التوحيد وحب افير 
والتسابق إلى العمل الصالح . 

وكانت روافف المقاومة الإسلامية هى : 

الاستعاذة يالله من الشيطان الرجيم . 

ذكر الله والصلاة . 

- تلاوة القرآن . 

الزواج اللمبكر . 

. OLY بناء‎ 

التعليم ومناهج التربية الإسلامية . 


To: www.al-mostafa.com 


الدعوة والدعاة . 


- إصلاح الإعلام ل 
- معرفة الأعدام . 
الخاقة : 


وكانت ULL!‏ دعوة إلى رجم الشيطان ؛ ويتحقق ذلك فى موقف متكرر كل عام 
يحمل Gee‏ التاريخ وصفاء الروح ٠‏ ونقاء الفطرة ٠‏ وصدق الولاء لله » وإخلاص التضرع 
له سبحائه » وتخشوع المناجاة . 

إنه موقف رمى الحمرات من الحجاج المسلمين فى أيام الله المباركات ١‏ يوم الأضحى › 
وأيام التشريق . 

ونردد ‏ أو وأخيراً- قول الله تعالى لرسوله المصطفى : 

$ وأل 5 Bye‏ بك من همات aly. cb Pat‏ بك رب أن يرون > 


[ الؤمنون : 4¥ + 44 £ 


مكة المكرمة ofl‏ حذيفة 
فى غرة صفر سنة ٤1۸‏ ١ه‏ د . محمد سيد أحمد المسير 
VY /5/3‏ أستاذ العقيدة والقلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة 
وجامعة آم القرى بمكة المكرمة 


المدحل ; 
قراءة فى ملف الة لقضية 


التهمة 

المتهمون 

فكر الجماعة | 
طقوس عيادة الشيطان 

- أماكن التجمع 

- وسائل النشر العافى 


قراءة فى ملف القضية 

كشفت آجهرة الأمسن المصسرية فى شهر رمضان سنة 45177١اه‏ [ gale‏ ستة /1551م ؟ 
عن جماعة ١‏ عبدة الشيطان » » وألقت القبفى على أعضائها هيدا لتقديمهم إلى المحاكمة 
متهمين بثلاث نهم : 

. تمحقير واردراء الأديان السساوية‎ ١ 

۴ ب تعاطى المخدرات وترويجها + 

۳ ممارسة الشذوة والجنس الجماعى . 

ومن خلال البيانات الرسمية التى صدرت › والتحقيقات التى نشرتها الصحف 
والجلات » نقرآ فى ملف القضية ما يلى : 
أولا : المتهمون : 

مجموعة شباب من انين ٠‏ تتراوج أعمارهم بين السادسة عشرة والثلاثين . 

وهم من أبناء الطبقات المترفة فى المجتمع ٠‏ مثل أبناء الموسيقيين والمثلين والمذيعين › 
وطلاب الجامعة الأمريكية © والعائدين من البعئات الخارجية . 
Le‏ : فكر الجماعة : 

يتلخص فكر هذه اجماعة التى تنتشر فروعها فى دول كثيرة فيما يلى : 

. الانتصار للشيطان الذى ظلم على مدى التاريخ فى رعمهم‎ - ١ 

¥ - التجرد من القيم الدينية واللخروج على تعاليم كافة الرسالات السمارية . 

7ب الاعتقاد ob‏ للشيطان قدرة عجيبة LY Yous‏ 

. بمارسة الحرية المطلقة التى يمتحها لهم الشيطان‎ - ٤ 
: الشيطان‎ dale ثالث : طقوس‎ 

ذكر هؤلاء الشباب فى تحقيقات النيابة معهم ٠‏ أن هناك ثلاثة طقوس يقومون بها : 

. طقوس سحرية معيئة للتحكم قى أجسام أفواد الجماعة‎ - ١ 

7 طقوس جنسية لإشباع الرغبة الجلسية . 


Ww 


. طقوس دموية للتعبير عن الاستياء والغضب‎ ٣ 

وفى شريط فيديو سجله رجال المباحث لوقائع الحفل الذى أقاموه بملاهى < كايرو 
لاتد » بالفطاط » ظهر ما يلى : 

© مناظر قذرة لممارسة الجنس اطتماعى . 

» تعاطى المخدرات + 

القيام بحركات هستيرية وتخلع الملايس والار اء بعضهم على بعض + 

»* وقرف الفتاة بين شابين » أحدهما من الأمام والآخر من الحلف . 

* ارتفاء الملابس السوداء » وإطلاق شعورهم بشككل غير طبیعی ٩7‏ : 

» الرقص على أصوات الموسيقى الصاخبة . 

« الرسم على ملابسهم صورا للجماجم البشرية ء وللشيطان » والنجمة الخماسية . 

© إشعال الشموع السوداء . 

» ذبح إحدى القطط لارتشاف دمها وتلطيخ اجسادهم 69 

# نيش القبور واستخراج الحشث والعبث بها . 
رابع : أماكن التجمع فى مصر : 

pend‏ أحدهم فرقة عوسيقية سماها : « يلاك رور » أى الوردة السوداء » وقدم من 
خلالها فلات صأحية »> وغنى فيها للشيطات متحديا الأديان السماوية » ودعا إلى مارسة 
كل ما حرمته الشريعة + 

وقامت فرقة أخرى تسمى : ۶ شرخ الألم » نظمت حفلة فى ١‏ كايرولائد » ع وغنت 
إحدى الفتيات فيها أغانى تجد الشيطان - 

وقام عميل آخر بتأسيس فرقة موسيقية باسم : « ملوك الالم » ء ونظم حفلة فى 
+ النيل جاردن » مجدت الشيطان . 

وقامت هذه الفرقة بتأسيس ناد فى القاهسرة تحت شعار : ١‏ عشاق الموسيقى » باسم 


« دوب كلرب ۲ . 


)1( أحيانا يحلقود شعورهم » ويطيلون أظفارهم » وتستخدم الفتيات الصيغة السوداء لشغاههن - 
۲ يقوم فكر الجماعة على ارتشاف الدماء مطلقا > سواه كانت دماء قطط أو كلاب أو فتران أو خنازير > 
وأحيانا ab‏ الاطفاف ليدا الغرض 


1 


وزارت مصر عدة فرق موسيقية أجدبية تغنى للشيطان fe‏ قرقة ١‏ سيلر © التى 
صورت أغانيها بجوار الهرم . 
خامسا : وسائل النشر العا مى : 

هناك مجموعة وساقل للاتصال بين هذه الجماعة فى مصر وباقى الجماعات المشابهة فى 
العالم » وذلك عن طرق شتى منها : 

استخدام « الفيديو كليب » فى الاستماع للأغانى ومشاهدتها . 

الاتصالات تتم فى أرجاء العالم عبر شبكة « الإنترنت © . 

وقد نظمت إسرائيل حقلات على الحدود المصرية » ودعت هذه الجماعة لممارسة الزئا 
مع الإسرائيليات ء وتمت المخاطية خلال شبكة ١‏ الإنترنت 2 . 

القنوات الفضائية ء والتى تبث الموسيقى الخاصة بعبادة الشيطان » وخاصة القناة 
الفضائية ¥ . M.T‏ . 

الأشرطة والطبوعات التى تصدر فى الولايات المتحدة الأمريكية + وتوزع فى محلات 


عامة فى مصر والعالم اجمع . وهذه الطبوعات مكل : حائة الشيطان ء والكيش ء والبحر 
الغاضب ء والشراكة الشيطائية Gs‏ . 


الافلام السيئمائية التى قدمتها هوليود وتركز على قوة الشيطان » وقد شاركت السيئما 
المصرية فى هذا الال بأقلام : سفير جهنم ٠‏ والمرأة التى غلبت الشيطان ... إلخ . 
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الشيطان 
عداوة الشيطان 


الجن 

هناك ثلاثة آلفاظ شرعية » يحسن أن نتوقف عندها لنتعرف على مقهومها » canis‏ 
العلاقة بينها . 

هذه الالفاظ هى : الجن ٠١‏ وإبليس ء والشيطان 

فمن حيث اللغة : نرى أن كلمة الجن ومشتقاتها تدور حول الاستتار . 

فالس عالم مستور عن أعين بتى آدم . 

والجنین مستور فى بطن أمه . 

والجنة ‏ بكسر الجيم ‏ : الجنون ؛ لأنه يستر العقل ء كما فى قوله تعالى : ظط ما 
بصاحيكُم من 4٩ : te) Ge‏ ]1 . 

وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به الجن » كما فى قوله تعالى : 8 من الْجنة الئاس » 
1 الناس : 5 ] . Ey‏ - يفم الجيم - : البستان ؛ لأن الأشيجا قيه تستو الرض web.‏ 

بضم الجيم ‏ : الوقاية والسترء كما فى قوله تعالى: ط اتخلوا أيمانهم جنة © 1 اشافقرن : ۲ ] . 

والين فى المصطلح الشرعى : 

عالم » عاقل : مكلف . غير منظور » يتوالد ويتكائر » وجد قبل خلق الإنسان > 
وكانت tole‏ خلقه من نأر . 

وهذا المصطلح دلت عليه نصوص القرآن المجيد . 

Nase‏ ا ل 

والقبيل بمعتى امنود أو الذرية ٠‏ قالشيطان والراد به هنا إبليس اللعين » وجنوده 
وذريته يرون بنى آدم من حیٹ لا يراهم هولاء . 

وقد جاء لفظ الذرية صريحا فى نسبته إلى إبليس فى قرله تعالى : > آلتمْخدوتَهٌ 
TSG‏ من ذوني وهم كم عدو tal ty‏ بدلا 4 1 الكيف foe:‏ 

وقدرة الجن على التناسل واضحة فى قوله تعالى حين وصف yd‏ العين oe:‏ 
قاصرات الطراف لم Seale‏ إنس old‏ ولا Ee‏ الرحمن : 0 ] . ومعنى ١‏ لم bas‏ : 
لم سسهن ولم يفتضهن أحد قبل أرواجهن . 
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ويدء الخلق للجن وطبيعة المادة التى وجد منها » جاء فى قوله تعالى : $ وَلَقَدا URE‏ 
الإنسان من صصال من حم مسنوت . واجان lille‏ من قبل من 8 pall‏ 4 [ الجر ۲١2‏ ۲۷ ] . 

وفى قوله جل شانه : < gig‏ اجان من مَارِج من ار ) 1 الرحمن : 116 . 

وتار السموم هى نار لا دخات لها ء وهى تنفل فى السام » حارة شديدة الحرارة . 
ويلتقى هذا المعنى مع المارح من نار + GY‏ اللهب الصافى لا دخان فيه . 

فبدء الخلق للجن هو من هذه التار ثم طرآت عليها تحولات - الله أعلم بها ب حتى 
صارت هذا المخلوق العجيب » كما أن الإنسان كان بده خلقه من طين ثم تحول تحولات 
شتی ء فكان هذا الكائن الذى كرمه الله تعالى على سائر الخلق . 

والتكليف للجن واضح ومحدد وصريح فى الطاب القرآتى بما لا يدع مجالة للشك . 

فحكمة الخلق حددها الله تعسالى فى قسوله : < وما CAG‏ الجن والإنس إلا ليعيدون 4 

5 الذئريات : 5ه 1 

Shas‏ سورة فى القرآن تسمى سورة الرحمن + حاطبت Gt‏ والإنس ١‏ وبينت نعم 
الله تعالى عليهما » وحددت معالم الجزاء الأخروى لهما ثوابا وعقابا » رتكرر فيها هذا 
التساؤل العجيب gl}‏ آلاء OU OK‏ . رقد أثثى all‏ 5 على مؤمنى et‏ لما قرا 
سورة الرحمن على الصحابة فسكتوا فقال : 

: تيان € إلا قالوا‎ OR الجن كانوا أحسن منكم . ما قرات عليهم ل قَبأَيْ آلاء‎ af? 
> وهناك سورة آخرى تسمى سورة الجن‎ ٠ » ولا بشىء من آلاتك يارب نكذب فلك الحمد‎ 
بينت كيف استمع الجن إلى القرآن ۽ وقهمرا مقاصده . وآمئوا به » وندموا على ما سلف‎ 
: منهم قبل الإسلام » وفى مشتسحها يقول الله تعالى‎ 

< قل أرسي تي أله تمع ققالوا إا سمعنا قرآن عا . هدي إلى الرشد Cath‏ به 
eee‏ . وآ ea‏ جد BAG‏ صاحية ولا رق . وائ کان قول ds‏ على الله 

teed hl. 

Pa er ry ana 
. يفهم لغاتنا » ويرانا من حيث لا نراه‎ ally منهم المؤمن والكاقر ؛‎ Ole 

وقد عرض القرآن لموقف الجن هذا فى سورة الأحقاف » وشرح كيفية اللقاء » وبين أن 
هؤلاء النفر من الجن رجعرا إلى قرمهم دعاة مصلحين . . فقال : 

> وإذ صرفنا إليك تفرا من الجن يستمعون القران Cb‏ هروه قالوا a Ctl‏ ولو 


إن فامهم سُدرِينَ . قانُوا يا GOP‏ سمعتا كتابا أنرل من بعد موس Tae‏ لما بين يدي 
الحو Sly‏ طريق probes‏ ا وا ماي ل ea‏ ف قي ورك م 
pil soll‏ . ون لأ يجب داعي الله فيس بمعجز في الأرض eats‏ من دونه duds WE‏ 
ضلال one‏ € [ الأحقاف ire TA‏ 
وفى قولهم : ل هن بعد موسى ‏ دلالة قوية على أنهم كانوا مكلفين بالرسالات السابقة » 
وجاء هذا التعبير تأكيدا على فقههم للرسالات ١‏ فإن شريعة موسى OER‏ هى الشريعة التى 
سادت حتى مجىء شريعة محمد يل ٠‏ فليس لعيسى MEE‏ شريعة خاصة ء وإنما جاء ليعيد 
بنى إسرائيل إلى شريعة موسی ولم يغير منها شيتا ذا بال ء كما قال تعالى فى حسق 
عيسى : 5 kay‏ لما بين يديا من التوراة ولأحل كم بعص الذي حرم Kile‏ 
[ آل عمران : Co.‏ 
وتحدث القرآن عن الجن على عهد سليمان PEG‏ وأنه حكم عليهم » وتصرف فيهم 
فقال : > وحشر 0h por GOES‏ من الجن والإنس lly‏ فهم يوزعُوة € [ العمل IW:‏ 
دقل جل ات ٠‏ < وين الوت لهي وه وتن رغ منم ن اننال بن 
عذَاب pall‏ ا : E‏ 
وفى tk‏ عام شامل يؤكد القرآن هلا التكليف الإلهى لكلا الفريقين من الجن 
والإنس » ويحدد المسؤولية الكاملة ٠‏ ويقطع كل عذر لهما قيقول : 
yaaa >‏ اجن والإنس ألم انکم رسل سکم pay‏ عَليكُمْ UT‏ ويد روتکم ll‏ يومكم هذا 
الوا شهدا على أنفسنا وغرتهم Hal‏ الدنيا وشهدوا على أنشسهم أَنّْهمٍ کارا كافرين 4 
gad‏ : ۳° 1 


فى oS‏ اللغة : 

جاء في كتب اللغة أن « إبليس © اسم أعجمى ؛ ولذلك قهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة . 

ويرى البعض أنه مشتق من ١‏ أبلس ؛ على يئس ٠‏ والإبلاس هو الاتكسار والحزن ٠‏ 
يقال : أبلس فلان إذا سكت غما » فيكون لفظ « إبليس > بذلك عربيا » ولكنه gee‏ من 
الصرف لشبهه بالعجمة » حيث لم يسم به آحد . 


فى قصة بدء Ga‏ : 

وورد اسم إيليس فى القرآن الجيد فى قصة آدم :8548 . 

ققد شرف الله قعالى آدم وبنيه Ob‏ ذكرهم فى الملا الأعلى قبل خلقهم فقال جسل 
اشأنه : 

< رقن a‏ امل هي Bi‏ و اتح ها مد د بها ديك 
ly we‏ تسح lly Bly‏ ك قال ني tage Miah‏ ي : "cre‏ : 

ومعنى الخليقة : أنه يخلف بعضهم بعضا » جيلا بعد جيل + كما فى قوله تعالى : 
< وهر الذي جَعلَكُمْ خَلائف الأرْض 4 3 الانعام اة 

والمقصود هو pal‏ وذريته ولیس آدم وحده . 

وتساؤل ASIA‏ إنما هو عن حكمة هذا الخلق الجديد ء وليس اعتراضا على قمل الله » 
ولا Lie‏ لآدم » ولا عجبا بأنفسهم . 

واستقبل هذا الإتسان الأول استقبالا عظيما ممن سبقه فى الوجود ء lb‏ الله تعالى 
الملائكة وإبليس ‏ ممثل !إن بالسجود لآدم سجود نحية وتقديرء لا سجود عبادة وتقديس . 

واستجابت الملائكة استجابة قررية : « RID‏ كلهم أَجْمَمُون »* رص : ۷٣‏ ] . 
ورفض إبليس أن يكون مع الساجدين » وقاس قياسا فاسدا فى مقابلة النص فقال : اتا 
خير مده خلقسي من ار وخلقته من طينٍ ) . 

فليس هناك حيرية ذاتيةء وإغا هی مرهونة باختيار الله واصطفائه» كما قال جل شأله : 


YY 


> وراك يخلق ما يَشَاء ويار ما كان لهسم Hy i Ha‏ عمسا يروت 4 
( القصص : 24 ] 

وهناك تحددت العلاقة »وظهرت العداوة من إبليس لآدم » وأصر إبليس عليها إصرارا » 
وتمرد على الامر تمردا : 

< قال أنطربي إلى يوم يبوت . قال دك من الْسَطَرِينَ . قال a ET‏ لادان لهم صراطلكة 
الیم لم اهم تن من ديم وین لم ون اننم وض ايوم ولا قد مم 
شاكرين © 1 الاعراف TW:‏ 

وحكم إلله ‏ وهو حير الحاكمين ‏ يطرد إبليس من اللا الأعلى مذمرما مدحررا » 
bis,‏ الله تعالى آدم وروجه بإسكانهما الجنة » وإباحته الأكل فيها حيث شاءا » ونهاهمة 
عن LY‏ من شجرة فيها : 

١‏ وَقُلنا يا آدم اسكن Gal‏ وزوجك الجئة وكلا منها Op OB‏ هلثما ولا تفرب هذه الاّجرّة 
ََكُونَا من ipl‏ © 1 البقرة : ٠١‏ ] . 

وبعدما تم الفصل بين آدم GS‏ منعما ء وإبليس مطرودا متها مدحورا » تايل 
إبليس أن يوقع آدم فى المعصية » وأكد له بالقسم المغلظ أن تهله الشجرة المتهى عنها 
خصوصية تقربه من ريه وتيعله خالدا فى النعيم » قال تعالى :< فوسوس هما الشيّطات بدي 
ا ما وري عنما من gto‏ وقال ما Ct‏ وكا Lp en‏ إلا أن G5‏ ملعتي أو کون 
من الخالدين . وَقَاسمَهمًا gy‏ كما لمن Got, cae‏ بغرور . لاه 1 الأعراف 1 DWT‏ 

واكل آدم وزوجه من الشجرة » وبدت لهما سوآتهما » فادركا الزلة التى وقعا فيها 
Levi‏ كل bogie‏ إلى الله فى ضراعة ضارعة + 

. ] ۲۳ : من الخاسرين 4 3 الأعراف‎ GSI تف تا وترحمتا‎ doy Cat رَينا قلا‎ y 
: رسالته على الأرض فى طهر طاهر ونقاء نقى‎ pol واستجاب الله الدعاء الضارع « ودا‎ 

. 2107: ريه قاب عليه وهای » درط‎ alzel لم‎ p 
: تساۋلات‎ 

هذا هو ملخص قصة بدء الخلق الإنسانی » وهنا تتواره تساؤلات : 

-١‏ هل كان إبليس من الملائكة ؟ 

ولواب : 

أن إبليس من الجن بنص قوله تعالى : « وإ فلا MOH‏ اسْجُدُوا لدم فَسَجَدرا إلا 

yy 


فيس کمن فين فك NR Sel AAG‏ دوب وم کم int a‏ 
بَدَلاً» [ الكهف : Le.‏ 

. وهو ؛ إبليس » ليس من جنس المسطتى مته وهو اللاقكة‎ GED منقطم‎ LLG 

وقد يكون متصلا على معنى التشييه ؛ لان إبليس كان محشور! فى زمرة الملائكة يتعيد 
معهم ويعيش بينهم ٠.‏ |“ 

وتتأكد جنسيته الحتية OL‏ الملاتكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وهم 
قد سجدوا جميعا كلهم بتص قوله تعالى : < قسجد الْملالكة كلهم Oper‏ © [ ص : 1070 
وإبليس قد جمع الخطايا كلها ظ أبئ واستكير وكان من MO‏ 3 البقرة : 154 . 

ثم إن لإبليس ذرية تتناسل مته وتتوالد ويكون متهم الذكر والأنثى . أما الملائكة قلا 
يتوالدون ولا يتناسلون »ومن وصفهم بالانوثة فقد كفر لمخالفته صريح قوله Pi ja‏ وَجَعَنُوا 
pK‏ لين هم عاد الحم Bi‏ أشهدوا خلقهم َكب eine‏ ويسالون 4 1 الزعرف:19 ] . 

۲ - كيف وسوس إبليس - وهو الطريد من الجئة ‏ لآدم وهو المقيم فى الحنة ؟ 

والواب : 

إن هذا التساؤل أصبح غير only‏ إلآن بعد أن تيسرت سبل الاتصالات السلكية 
واللاسلكية » واضحى الئاس يتناجون عبر القارات والمحيطات ol gly‏ الفضاء . 

غلا عجب أن تصل وسوسة إبليس الطريف لآدم وبينهما بعد المشرقين أو AST‏ . 

ja.‏ خلق آدم that‏ ليعيش قى SH‏ ويخلد فيها ؟ 

والجواب : 

إن فى صدر قصة آدم فى سورة البقرة يؤكد أن آدم حلق للأرض وعمارتها » ولم يخلق 
ليقيم فى BAI‏ ونعيمها » وما مرحلة السكن فى الجنة إلا إستطلاع للملك والملكوت » 
وتعرف على الملا الأعلى be‏ فيه ومن فيه . 

غهى مرحلة تمهد GIR‏ فى الأرض » د غلم زه الاموا جا لآدم إشارة إلى مجال 
عمله وختصائص تكوينه + 

قال تعالى : ط وذ قال رك للملاتكة 5 جاعل في الأرض JAE‏ أتجعل فيها من has‏ 
فيه ad py MG‏ يحمدلك وثقدس فك قال إئي ألم ما inl‏ . وعم آم staat‏ 
کله م رتهم على En‏ ققال أنبتوني play‏ مولام إن م ade‏ . اوا سبحاتك لا ple‏ نا 
إل ما ual ashy Gale‏ الْعَليم الحكيم . قال یا آدم آنیتھم tt‏ فما اام git‏ قال ألم أل 
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كم ني gel‏ السموات والأرض وأَعلَم ما bg‏ وما ge‏ تكو » [ لقره : ۲۰ ۴۴ ] . 

لقد مر آدم فى مرحلة السكن oat,‏ بتجرية عملية للتكليف الشرعى فى الأمر بالاكل 
من ثمار الجئة » والنهى عن شجرة عنها ٠‏ وما يترتب على دلك من الطاعة والمعصية ثم 
الثواب والعقاب . 

4 هل هبط آدم إلى الأرض تطارده الخطيئة وتلاحقه اللعئة ؟ 

والحواب : 

إن المعصية هى مخالقة الأمر بقصد المخالفة ونية التمرد > وقد رقع الله الخطأ والنسيان 
والإكراء عن الإنسان فلا يؤاخذه به ولو كان كفرا . 

قال تعالى : < من کقر بالله من يعد يانه إلا من أكرة eke LH‏ بایان oy‏ ش PP‏ 
le iy‏ فعَيهمْ عضب من الله رهم ab pile‏ [ السل : 1١١‏ ] . 

فليس هجرد شكل المخالفة يعد معصية » فالمفسطر فى رمضات كرض أو سفر ليس 
tele‏ ء كما أنه ليس مجرد شكل الاستجابة يعد طاعة ء وإلا فماذا نحن قائلون فى 
المنافقين والمخادعين والرائين ؟! 

إن القرآن المجيد يؤكد إن معصية آدم كانت UL‏ للعداوة مع إبليس» قال جل شأله : 
> ولق عهدنا إلى آدم من قبل gah‏ ولم نجد له مرا 4 رط : ٠٠١‏ ع . 

وهذا النسيان للعداوة جعل آدم يظن أن لا أحد يحلف بالله Whe‏ فتقبل نصيحة 
إبليس وخدعته عتدما تاسمه UL‏ أن الهدف من الأكل هو مرضة الله OL‏ يكون ملكا طائعا 
لله » أو يكون من الخالدين فى الطاعة والنعيم . 

ولعل آدم عندما قبل هله النصيحة الخادعة › تأول النهى على أن الإشارة لشجرة بعينها 
لا لتوعها . 

. القصد إلى المعصية غير متحقق‎ of ما كان‎ LL 

+ ae [ sgh سمى القرآن فعل آدم معصية فى قوله تعالى : « وعصی آدم وه‎ Lely 
: فهو بالنسبة لعظمة الرب الكبير المتعال » وعبودية الإنسان الضعيف » وكما قيل‎ . 1 ١ 
. فإن حسنات الأبرار سيتات المقربين‎ 

وعلى قدر صلة الإنسان بريه يكون لومه لنفسه وحسابه لها » والرسل أعرف الئاس 
بجلال الله وكماله ؛ ولذا فعندما حدت شكل المعصية من آدم التجا إلى ربه بالتوية » 
وتضرع مخلصا من قلبه » فتقبل الله منه وعفا عنه واصطفاء . . قال تعالى : ط GHA‏ آدم من 


Yo 


زه كامات فَعَاب ale‏ نه هر لتاب pr‏ € 3 البقرة EV‏ 

لقد هبط آدم إلى الأرض طاهرا مجتبى ونبيا رسولا » يتحمل رسائة إلهية إلى بنيه 
وذريته . - قال تعالى : 

Ud <‏ خبطا متها ate‏ فنا يأنينكم متي هذى فمن تيع هداي قلا وف gle‏ ولاهم 
رنوت . والذين کفروا وكلبوا بآيائنا أوليك أصحاب gt‏ حم فيها PATE AS [ gil‏ ۳۹] . 
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الشيطان 


فى كتب اللغة : 

الشيطان فى لغة العرب : كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب ٠‏ والعرب تسمى 
الحية شيطاتا . 

وقال الفراء فى قوله تعالى : « طَلْعُها أله ركوس الشياطین € 1 الصافات : ٠١‏ ] : فيه من 
العربية ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنه يشيه طلعها فى قبحه برؤوس الشياطين + لانها موصوفة بالقيح . 

الثانسى : أن العرب تسمى بعض الحيات شيطانا » رحو ذو العرف قبيم الرجه . 

الثالسث : آنه نبت gad‏ يسمى برؤوس الشياطين OD‏ 

ek > 


فى البيان القرآنى : 

وقد جرى البيان القرآنى على هذا الاستعمال العربى ٠‏ فاستخدم لفظ ٠‏ الشيطان + لكل 
متمرد عات من الانس RU‏ كما فى قوله تعالی : > ei’‏ معنا لكل تی عدوا شاط 
Golly wy‏ يوحي pee‏ إلى مض OFS‏ القول غرورا وأو شاء ربك ما فَعلوه myth‏ وما 
Oy‏ > 1 الأنعام OU:‏ 

فأعداء الأنبياء فى كل زمان ومكان هم اللا المستكبروت . 

وتحدث القرآن عن ثموذج من التلاقى بين شياطين الجن والإنس » فى الصد عن سبيل 
الله ودعوة التق فقال : 

« وما سلا من aud‏ من سول ولا قبي إل إذا abil whiten LS‏ فسح الله ما يلقي 
الشيطان م ييحكم الله آياته والله عليم حكيم oul oti Joe‏ لوبهم مرس 
واثقاسية وهم Oy‏ الطالمين تفي شفاق يعيدر . lad‏ الدين أوتوا اعم goal a‏ من ربك Age‏ 
Bf, aes CSS‏ الله َهاد الذين آمنوا إلى صراط مُستقيم» 1 نلج L Eek ov:‏ 
)1( الصحاح فى اللغة والعلوم ٠‏ إعداد رتصنيف : نديم وأسامة مرعشلى - المجلد الأول ص VAV‏ ۽ ط دار 

الخضارة العربية ب يروت » ومختار الصحاح ط dl‏ ص 850 . 


ذا 


إن الانبياء عليهم السلام يرغبون فى هداية أقوامهم » ويشق عليهم إعراض التاس عن 
دعرة احق » ويودون أن لو استقاموا على الطريقة الصحيحة والمنهج الإلهى القويم . 

هذه أمنية كل رسول ونبى + 

ولكن ald!‏ لا تخلو من عقبات » فشياطين الإنس والجن يقفون بال مرصاد لكل دعوة 
٠ Ge‏ يلقون الشبه ء ويثيرون الفتنة ء ويفسدون فى الأرض 6 ويصدون عن سبيل الله . 

ويظل المؤمئون الصادقرن فى جهاد وبلاء وقحيص حتى Gh‏ وعد الله » ويتحقق pai‏ 
الدين والملة » وتكون كلمة الله هى العلّيا . 

وهنا تتخاذل الشياطين + وتزول مكاقدهم » وتطهر الارض من رجسهم > < قيس الله 
ما يفي اليا fd‏ يكم الله آياته aly‏ عليم حكيم 4 1 اليج : ٠١‏ ] . والتسخ: هر الإزالة » 
والإحكام : هو التثبيت + 

وتلك سنة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وعبر Lge‏ القرآن فى مثل قوله 
تعالی ap Lhd Osi  :‏ الله بأفراههم ee ly‏ وره Oy AHA SF‏ © [ الصف : ۸] . 

فالعلاقة التى تربط شياطين الأنس والحن علاقة آثمة وصوقوتة منقطعة Dele‏ فى 
الدنيا » أو آجلا » يوم يفر كل فريق من الآحر » ويقع التلاوم حيث لا ينفع الندم ء 
وتأتى الحسرة من كل جاتب - 

قال تعالى : } وقال AN panda‏ إن الله وعددكم وعد gol‏ ووعدتكم (oS A‏ 
by‏ كان لي عَلَيَكُم من OG‏ إلا أن Re‏ فاستجبكم لي فلا تلوموني Katt tad‏ ما آنا 
درك و اتم ننجي ی قا بن نوبي بس قل ل ییا قم عد ی 

cry : إبراهيم‎ [ 

إن الشيطان يقف خطيبا يوم الحسرة » حين يستقر أهل ELI‏ فى التعيم خالدين + 
وآهل الثار فى السعير حالدين » قينادى آتباعه وأولياءه وحزبه . 

إن الله وعدكم وعد التق » فارسل الرسل 6 وأنزل الكتب ء وأقام آيات الانفس 
والآفاق شاهدة بوحدانيته » Ub‏ بحكمته ع مسيحة بحمده i‏ ودعاكم إلى عبادته وحده » 
وحكم برجحتكم إليه للحساب والجزاء . 

ولكن إيليس فتن التاسء وصرقهم عن الولاء لله ورسله ‘ ورين لهم سوء أعمالهم ل 

فانساق الناس وراءه» وشرتهم BL‏ الدنياء وحسبوا آن الخلق عبث» وتناسو! الججزاء الإلهى . 

ويتنصل [بليس من المسؤولية » وينتتحل لنفسه عذرا ء فائتاس هم الذين طمسو 
عقولهم © وصموا آذانهم » وحطموا مراكز الوعى . 


A 


وحيتذ لا ينفع التلادم » ولا يغيث أحد أحداء ويقف الجميع فى ساحة العدل 
الإلهى » وحقت كلمة العذاب على الشيطان ومن اتبعه من الغأوين 
عداوة الشيطان : 

حذر القرآن كثيرا من عداوة الشيطان ٠‏ وبين خطورة إغواته + وأن نهايتها هى الشقاء 
السرمدى + 

وتوجه القرآن بالنداء إلى الناس كافة » وإلى ينى آدم عامة » يحذرهم هذه العداوة © 
وينبههم إلى عاقبتها الوخيمة . 

قال جل شانه : فا ارو معي لس عرد يه 
REE E‏ 

وقال سبحائه: > يا أنه الاس إنا وعد الله حى فلا ركم اقح ادنيا ولا ركم بالل 
re‏ . إن I la‏ عدو oa‏ عدوا لما دعو حزية يووا مسن صاب ell‏ 

Creo: فاطر‎ 1 

والشيطان هنا مراد به إيليس .اللعين» فهو الشيطان إلأولء والشياطين بعده عيال عليه . 

وقد لى إبليس وصف الشيطنة منذ تمرده على الأمر الإلهى © ورفضه السجود لآدم . 

قال تعالى : og Dia Gb‏ مما كنا ليه قابطا بخضکم نمض عدو 
ولكم في الأرض me‏ وماع إل cae‏ 1 البقرة + ۲٠١‏ ] . 

وقد أصر إبليس إصرارا على إبائه واستكباره وكفره » وطلب من الله تعالى إمهاله إلى 
يوم القيامة » وأخذ على نفسه العهد أن يكون بالمرصاد لآدم وينيه ٠‏ يوسوس لهم ء 
ويصرفهم عن الق ء وينأى بهم عن الخير » ويدفعهم إلى الشر والكفر ٠‏ ويهوى بهم إلى 

قال تعالی  :‏ قال أنظرتي إل يوم يون . قال نك a lho‏ . قال يما أغويضي ay‏ 
reat ee‏ د O‏ 


[ الأصراف ۲٤‏ ۔ ۹۸ £ 
ولقد عصسم الله المخلصين الصادقين من أن يفترسهم الشيطان » أو يتمكن من 


54 


عقيلاتهم » وقد اعترف بذك إبليس اللعين ققال : « ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك متهم 
Galil‏ 1 الجر : ۳۹> ٤١‏ ] . 

: لأولياقه ورعايته لأصنيائه فقال‎ deb الله تعالى‎ ast, 

by >‏ عبادي لیس لك ماهم bal‏ زلا من whet‏ من القارین © [ الحجر : ۲+ 

وال : 

iy >‏ قرآت القرآت قَاستعل aby‏ ن الشيْطان الرجيم . إل فيس لَه سان على الذين آمنرا وغل 
وهم وون . إلا UL‏ على الذين يعوآونه ودين هم BS pee‏ 4 [ التحل : هله 61٠١‏ . 

وساق القرآن هذه المسآلة فى اسلوب التهكم بالشيطان والتصغير لشآنه والتهديد له 
مكنا : 

> قال اذهب oad‏ تبك she SB pe lar OP paw‏ فووا jal‏ 3 من استطعت متهم 
بصونك وأجلب پم a wl‏ الاتوال والأرلاد وعم pts‏ اښ ها 
Uy. bse‏ عبادي Olle pele ll‏ وكفى برك وكيلا 4 3 الإسراء 0 

وقد جحل الله قلوب عباده المخلصين موصولة باللا الأعلى ء قريبة التذكر لجلال الله 
وكماله + سريعة الوقوض يباب عزه وسلطانه . الأمر الذى يجعل الشيطان يتصاغر أمام ذكر 
الله » وتضعف وسوسته » ويتضاءل كيده + 

قال الله تعالى : إن الدين GSH‏ إذا مَسنْهُمْ Catt‏ الشيطان قروا قدا هُم مرون 4 

1 7١1 : الأعراف‎ [ 


ونخلص من كل ما تقدم , إلى ما يلى : 

» [بليس آبو الجن وأصلهم » كما أن آدم el GRR‏ البشر وأصلهم . 
ابلين مكلف كالبشر » متهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون . 

- الشيطان هو كل مستكبر فاسد مفسد » سواء كان من الجن أو الإنس . 
- أععى المستكيرين هى إبليس اللعين » فهو الشيطان الأول والأكير . 


cele (1)‏ الآیتاں فى سورة ص olny‏ الواو : الآيتان AT‏ ۸۳ , 


۳. 


ا مبحث الثانى 
مظاهر عبادة الشيطان 
مفهوم عبادة الشيطان 


الانحراف العقدى 
الاتحراف السلوكى 


5 


هيد 

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن أمور tate‏ لفكر جماعة عبدة الشيطان وطقوسهم 
الشيطانية . 

إنهم يقيمون حفلات صاخبة » يجتمعون فيها حفاة عراة » يمارسون الجنس والشذوذ 
يصورة جماعية ,» ويحتسون الخمور ٠‏ ويشربون الدماء ٠‏ ويأكلون الميتة والخبائث ٠‏ ويعبثون 
بجشث الموتى والجماجم 6 ويستهزئون بألدين وقيمه + 

ومن عقائدهم : أن قمة العبادة الشيطائية هى التخلص من الحياة والاتتحاو الجماعى . 

هذه الصورة البشعة هى تجميع لصور شتى» بثها الشيطان بين البشر فى عصور سحيقة » 
وتناقلتها آجیال على مدى التاريخ . 

وإذا تتبعنا حديث القرآن عن عبادة الشيطان » ad Lub‏ أن مظاهر هذه العبادة بمقهومها 
العام pon‏ فى جانبين : 

أ الاتحراف العقدى . 

ب الانحراف السلوكى والاخلاقى . 

# وقد اتخذ الانحراف العقدى أشكالا عدة ملها : 

. الغلى فى الأنيياء والصالحمين‎ ١ 

1 - عبادة لللوك والكهنة . 

. الاصتام‎ ale ۳ 

4 عبادة النجوم والكواكب . 

. dao 

 ةدرلا-‎ 5 

# واتسخدذ الانحراف السلوكى أماطا متعددة يجمعها شعيتان : 

الشعبة الأولى : كشف العورة . 

الشعبة الثانية : شرب الخمر . 

Lf‏ مظاهر عيادة الشيطان بمفهرمها oll!‏ فقد تحدث عنها القرآن فى جوانب السيحر 


fr 


والكهانة والتنجيم . وهذه الأمور تتصل بالانحراف الصقدى OY ١‏ قيها إستاد ANI‏ لغير 
«alll‏ واعتقاد النفع pally‏ من دون الله ء وادعاء معرفة الغيب . 


وإلى تفصيل ذلك . بتوفيق الله تعالى . 


Yt 


مفهوم عبادة الشيطان 


: العام‎ cally I 
قامت البشرية في عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى ء فى إطار‎ 
الذي ملَفَكُم من‎ Sy الئاس الْقُوا‎ GAG نشأت منها + قال سبحاته : اط‎ Gat الآسرة الواحدة‎ 
BYP منهمًا رجالا كيرا ونساء واوا الله الذي تسَاءلُون به‎ aly منها زوجها‎ alg نفس واحدة‎ 

الله كان عليكم had‏ 3 الساء LEN:‏ 

ومع كثرة التناسل وانتشار الذرية » والتباعد عن الأصل > والتفرق فى الأرض » طرا 
الشرك والكفرء وتام إبليس اللعين بتنفيذ خطته التى أعلنها بلا إستحياء آمام الله عز وجل : 

iy‏ راط اتيم کم لتم او ادوم وین قم رمن تادوم 
شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين 4 1 الأعراف + 17 + ٠۷‏ ] . ط GGT‏ هذا ادي Gea‏ 
لين أَخْرَئن إن يوم ea‏ لأحسكن Ek OO‏ إلا قليلاً > [ الإسراء Low:‏ 

فسزقت البشرية كل مزق » وتفرقت شيما وأحزابا » فكانت الماجة ماسة إلى Bin‏ 
الرسل + وإنزال الكتب » هداية للناس ورحمة بهم » وحكما فيما شجر بينهم » ونصبا 
لدلائل الحق » ودحضا لشبهات الباطل » وقطعا لمكائد الشيطان . 

قال تعالى : < كان fat‏ واحدة قيعت الله النيين مبشرين ورين وأنزل مهم اكاب 
poe Gly‏ بين الناس فيما اخْطَفُوا فيه . . . € 1 البقرة Livy.‏ 

والمعنى أن التامى كانوا آمة واحدة على دين التق ء فاختلقوا قترتب على ذلك بعثة 
الانبياء والرسل لإصلاح ما أفسد الناس » كما فى قوله تعالى OY  :‏ كان الاس AN‏ 
واحدة فاخطفوا ) [ يونس :115 . 

وقد وصف الله هذا الاختلاف الطارئ ol,‏ عبادة للطاغوت ٠‏ فقال : لظ Ay‏ 
ES‏ رُسولاً آن عدوا الله وَاجتموا الطاغُوت فمنهم من هدى الله ومنهم من قت Hirata‏ 
قَسيرو! في الأرض BUFF 1, au‏ اْمكَدبينَ 4 1 انسل EN:‏ 

والطاغوت هو مجاوزة الحد فى الطغيان ء والشرك بالله هو الظلم العظيم » والشيطات 


(1) الاحتناك : هو الاستيلاء 


Fo 


عن اعت الطغاة ء فتكون عبادة الشيطان هى المقابل لعبادة إثله وعلى النقيض منها > وهی 
الوصف الجامع لكل صور الشرك والكقر والفساد + 

ويوم تناست البشرية عهدها الأول مع الله تعالى» بدآت عبادة الشيطان » قال تعالى : 
Lae ell >‏ نكم يا ي aT‏ أن لأ تعبدوا Galaga‏ لم عدر مين . وَآن اعبدوني هذا bi,‏ 
میم م BEL Oe aE,‏ ورا تفقوف 4 1 يس : 177-51 ٠‏ 

ولذلك حاطب إبراهيم لماه oll‏ يدعره إلى عبادة الله » وترك عبادة الشيطان ٠‏ مع 
أن olf‏ كان يتخذ أصناما AT‏ › قال تعالى : 

< رتك في الكتاب إنراهيم Sy‏ كان ديفا يا قن ایت ات ب تما مس رل 
pay‏ ولا يغبي عنلك شیا .أت إني فا جني من اعم فج مل شي Bal‏ مرا نيا .نا 
بت ba Cy‏ إن الان كان a‏ عصبها eat.‏ ت إئي أخاف أن يمك he‏ من اسمن 
2 لنسيْطان By‏ > 1 مریم : 45-460 oC‏ 


ين أعرض أهل سبا عن شكر الله وكفروا باتعمه > وصفهم الله تعالى باتياع يليس 


: he 

Ske ily <‏ لهم يلي نه اوه إلا ريما من اموي » 3 سا 7١:‏ 

وحين فسق اليهود عن الدين الصحيح 6 وعاثوا فى الارض فسادا a ٠‏ القرآن 
أنهم عيدة الطاغرت خقال : 

فل فل oA,‏ شر ن ذلك مُونة عمد اله سن al‏ اله ry le Laas‏ متهم الفردة 
والختازير Biba ey‏ أوليك شر مالا وأضل عن سواء اليل © 3 لقائدة : 63 ٠‏ 


وستشهد الملائكة يوم اشر الأكبر أن الكافرين والمشركين عبدوا لين والشياطين حين 
تركوا عبادة الله وحده ٠‏ قال تعالى : 


> ووم ac Aa‏ م ول LAE EA KO‏ دون قالوا cot eb‏ 
Oy‏ من دُوئهم بل کانوا عیدوت الجن on ST‏ يهم زمر © 1 سا : Seles‏ 

a‏ ويعد سيدنا نوح BEE‏ أول رسول ذكره القرآن المجيد > يواجه عبادة الأصنام فى 
البشرية » ويقال : إن هذه الأصنام كانت فى بدء le pl‏ تائيل لرجال صالين » صنعها 
التاس تخليد! لذكراها » فلما تقادم العهد عبدوها من دون الله . 


قال تعالى : قال توح وب اهم حصني LAG‏ من لم يذه ماله وده إلا حَسَارا . ومُكْروا 


+ الل : الخلق والجماعة العظيمة‎ )١( 


۳ 


4 . . . وتسا‎ aay ولا ندر وا ولا سواعًا ولا يفوت‎ pT VL, GK 
Crt: ogi 
© وقد انتشرت الوثنية قى أماكن عدة وبلاد شتى » فى مصر التقديمة » وبلاد الرافدين‎ 
. والشام والهند والصين وفارس واليوتان والرومان » والجزيرة العربية‎ 


ب. بالمعنى الخاص : 

عيادة الشيطان بالمعنى الحاص : هى اتخاذ الشيطان نفسه إلها يعبد من دوت الله + 
ويطاع ويقدس » وتقدم له طقوس وأشكال معينة يتخيلها العابد مرضاة للشيطان . 

وهذا ا معنى الخاص ذكره القرآن المجيد فى مثل قوله تعالى : < SE‏ كان رجال من الإنس 
dd‏ برجال من الجن قَرَادوهُمْ ۲١ gh] © By‏ . 

فقد كان العرب فى الجاهلية إذا نزلوا واديا من أرضى فلاة وأمسى عليهم الليل قالوا : 
نعوذ بعظيم أو عزيز هذا الوادى من الین ٠‏ ويظدوت أن لكل كبير فى الجن حمى يقح تحت 
ميلطانه ويذود ae‏ ۽ وهنا الصنيع راد كلا الفريقين طغيانا وإثما + فازداد الجن كيرا وعلوا 
وفسادا » singly‏ الإنس كفرا وشركا وضلالا . 

ومن عبادة الشيطان با معنى الخاص : السحر والتنجيم والكهانة . 

ولا يفعل ذلك إلا كل BIS‏ زنديق ء وقد وصفه القرآن بالإفك والإثم عفقال : < هَل 
Rt‏ على من قزل cab‏ . فول على كل أقاك أثير party Gala ball.‏ كابر 4 3 الشمراه: 
ryt‏ 9؟؟ ] . والإفك : آقح الكذب وأفحشه . 

وهذه العيادة بالمعنى الخاص » جعلت كلا من الجن والإنس يستمتع بعضهم يعض » 
فكان استمتاع الجن بالتعظيم والتقديس الذى قدمه الإئس لهم » ركان استمتاع الإنس بخداع 
الناس» والتمويه عليهم وادعاء كشف الضر وجلب النفع با يقوم به الساحر والمنجم والكاهن . 

قال تعالى  :‏ ووم يَحْشرهُم جميعا يا fate‏ الجن قد امنتَكقركم من الإنس وقان PASE‏ 
آجقنا الدي أجلت لنا قال الثار مَْاكُم خاندين فيها إل ما شام 
الله ey by‏ حكيم عَليم 4 SDAA: pa1‏ 

والسحر قديم فى البشرية » وقد انتشر فى هدائن مصر القديمة ٠‏ وتبناه فرعون ٠‏ وجعل” 
السحرة من جنوده » قال تعالى : 

Uti >‏ أرْجه وَأَحَاهُ وأرسل في الْمدائن حادرين . يَأنُوكَ يكل ساحر عليم . Fall ey‏ 


ب 


1314-51١١ : الأعراف‎ [ 

وتحدث القرآن عن السحر على عهد سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ وربطه ياليهود » 

ووصفهم بالشياطين الكفرة » ونزء سليمان عن السحر ۽ وجعل ما حدث له من تسخير 

الجن لوا من معجزاته الدالة على تأيبد الله له وفضله عليه > وذكر موطن السحر فى بايل 
القديمة 6 ونفى OT‏ تكون للملائكة درر فيه 

قال تعالى : « وَانْبمُوا ما قو eta‏ على ملك DOL‏ ونا Tae‏ سلَيْمَافُ ولكن codon‏ 

. ۲٠٠۲ : هاووت وماروت . . . € 1 اليقرة‎ hy ونا أنزل على الْملَكين‎ pl lo py Lae 

وقال جل yt OL, >: alt‏ غدوها شير tans‏ شهر CLE,‏ له عين Jat‏ ومن 

عن مُحاويب وتمائيل ile’‏ كالجرا sel‏ وقدور hall‏ أغملوا آل داوود شک وقين ale wo‏ 


الشکرر) 1 اء ۹۲ ١۳‏ ]. 


YA 


To: www.al-mostafa.com 


الانحراف العقدى 

: الغلو فى الأنبياء والصالين‎ - ١ 

التو حيد الخالص لله تعالى هو صرت الفطرة والعقل > ققد بدأت البشرية بآدم ڪام 
وهر نبى مصطفى ء تحمل آمائة التبليغ عن الله إلى ذريته . قال تعالى : 8 إن الله اصطفئ 
لدم ونوا وآل إبراهيم وال عمُران على الْعَالمين 4 3 آل عمران : ۴۳ ] . 

ويولد الإنسان على الفطرة قبل آن تلوثها البيئة بتقاليدها البالية وعاداتها القبيحة » قال 
الرسول BB‏ كما فى صحيح البخارى : 

د كل مولود یولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه gl‏ بمجسانه ؛ . 

وعندما يتقادم العهد ويتطاول الزمن ء يتناسى البشر هذه الفطرة وينحرقون عتها » 
لكنها تظل تراجع الإنسان فى حال المنوف والاضطراب وانقطاع الأسياب المادية ء قال تعالى : 

< ر لذي يفي يوار wish oe‏ اله وجرن بوم يردي Wr DB‏ 
Ginter‏ ريح Lele‏ وَجَاءَهم الموج من كَل مات oll (by‏ أحيط بهم دعو الله مخلصين لَه لين 
Td‏ من هذه لتكوتن من الشاكرين . CD‏ احم ذا هم يمرن في الأرض بغير الحو يا ايها الئاس 
إلا Se‏ على Slt‏ متاع Re yo Cyd Gla al‏ سگم يما bass‏ 

LY [يونس‎ 

وجاء التذكير الإلهى لبنى البشر على لسان الانبياء والمرسئين فى كل أمة ورمان » كما 
قال تعالى : 

ل وقد بحا في كل مه وسولا أن yor‏ الله وَاجسبوا oil‏ فمنهم س حَدى الله ومنهم من 
حت عليه العّلالةٌ Lal‏ الأرْض اتطروا كيف كان عاق Capa‏ [ اسل : + . 

ولكن الذين .حملوا BLE‏ الدعوة بعد الرسل + خائرها وحرفوا فيها » وكتبت أيديهم 
ما لم ينزله الله ء فدشأت اليهودية المأدية » والنصرائية الضالة وانقلبت عقيدة التوحيد شركا 
على آیدی الاحبار والرهيان . 

قذهب اليهود إلى أن عزيرا ابن الله» وقتلوا الأثبياء والمصلحين ٠‏ وذهيت Gabe‏ إلى 
أن المسيح عيسى ابن الله » واخترعوا أساطير لا تفهم ء وقالوا بأقانيم لا تعقل » وجعلوا 
الآلهة ثلاثة فى واحد » أو واحدا فى ثلاثة ء باسم الأب وألابن وروح القدس إله واحد . 
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قال تعالى > SIG‏ لا توا في yan‏ ونوا على اله إلا الس رثعا اسيج 
عيسى ابن مرم رول الله وكلمتة ألقاها gl‏ مريم وروح td‏ بالله ورسله ولا تَقُونُوا Hd‏ انتهوا 
حيرا لحم نم اله ِل واد Gi‏ أن 04K,‏ له وقد له ما في السموات وما في الأرض وخقئ Abie‏ 
وكيلا € العا : ۷۱ HU‏ 

وفى الصحيح عن عائشة Sey‏ أن آم سلمة ذكرت لرسول الله هة كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة وما فيها من الصور ء فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالج 
ينوا على قبره مسجدا » وصوروا فيه تلك الصور ء أولتك شرار الخلق عند الله » 3 

وروی مالك فى الموطا ؛ أن رسول الله وي قال : 

« اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد خضب الله على قوم اتخذوا قبور أنببائهم 
مساجد ٩‏ + 

وقد وصف القرآن Jal‏ الكتاب بأنهم عبدة الطاغوت فقال ؛ 

oll >‏ إلى wall‏ أوتوا تصبييا ASH a‏ يۇمدون alll J ey wpa, tel‏ كَفرُوا 
هرلا د مسن pl‏ آمنوا سيلا رتمك ull‏ متهم الله رمن يس الله فلن قجد له gel‏ 

[of ¢ oY : 3النسام‎ 

aday‏ الآية تتحدث عن اليهود » فقد قالوا للمشركين: أنعم أهدى من محمد » ودينكم 
حير من ديئه » ففضلو! الوثنية على التوحيد + رأعلوا شأن المشركين على خير الأنبياء » 
وهذا الحكم عر إظلم الظلم » فاليهود عليهم لعائن الله » وهم أهل etl‏ والطاغرت . 

والجبت فيه معنى المتضوع لغير الله » والطاغوت : مجاورة الحد فى الطغيان »> وفى 
got af‏ يقول الله تعالي : 

< ل هل اتم بحرن Ke‏ عد اله م ل الل i le‏ منم ال 
وَالْحَتَاِير ey‏ الطاغرت أولتك شر GIG‏ وأضّل عن سوام اسيل © 1 للاهده : ١١‏ ] , 

ققد جحل الله اليهود فى هذه الآية أكثر الناس عقوية » وأشدهم عذابا فى الآخرة » بعد 
أن كانوا فى الدنيا ملعونين قد مسخهم الله قردة وخنازير » وجعلهم عبيدا آذلاء للشياطين 
من الإنس bls‏ . 


: الملوك والكهنة‎ tole y 
تسلط الملوك على شعوبهم وأذاقوهم الهران فى عصور كثيرة » واستكبروا فى الأرضص‎ 
بخير الحق 6 وخلعوا على أنفسهم القاب الريوبة والالوهية » واستعبدوا الناس وتمدعرهم‎ 


€ 


فى عقيدتهم . 
وأسواً مثال لذلك هو فرعون موسى فهو القأثل : 
< آنا رگم sell‏ > 1 الشارعات + ۲۴ ight > CE‏ الملا ما لمت pS‏ من له يري 4 
1 القصص : ۳۸ ] 
واجترآ فرعون على موسى قوسمه بالكذب والسحر والفساد ؛ وخدع قومه ققال : 
> 5 أخاف أن يبدل ديتكم أو أن يفير في الأرض اقساد 4 غائر : IT‏ 
ورم دعوى الألوهية الكاذية فإن مصير فرعون كان عبرة للأرلين والآخرين »> فقد 
غرقه فى اليم وأطيق الماء عليه هو وجنوده » ثم لفظه البحر جثة هامدة 5 لتراه الأعين 
وتسخر مئه النفوس . قال تعالى : 
> وجاوزنا ينبي إسراقيل البحر فأنبعهم فرعو رجئودة بيا وعدوا حى إذا أدرقه ath‏ قال 
آمعت أنه لا لَه إل ادي آمدت به بدو إسرائيل وآنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكدت من 
المنسدين . فَليَوم شيك بيدنك لمكو لمن خلقك اة وإ كير مسن اماس a Bei OS‏ 
٩۲۹۰ ty)‏ ] 
وقد سبق إلى هذا الفساد النمروذ على عهد إبراهيم الخليل 5 فقد ادعى لنفسه 
الوبوبية » وواجه إبراهيم يدعوى كاقبة أنه يحيى ويميت ء وأتى بشخصين محكوم عليهما 
بالإعدام ء lad‏ عن آحدهما وأعدم الآحر » وظن ذلك he‏ للحياة والموت . 
ولو كان هذا الشقى صادقا فآين هو الآن ؟! لاذا لم نح نفسه الحياة الابدية ؟! ولماذا 
لم يخلص نفسه من سلطان الموت القاهر ؟1 
قال تعالى : « ألم GF‏ الذي حاج إبراهيم في ره Ot‏ تاه الله املك إذ قال إتراهيم ري 
لدي نبي ويم لأا god‏ وأيت قل نام د اله باي ge‏ نامرف ات ها بن 
الْمَغرب بهت الذي Gis‏ والله لا يهدي لقم الظالمين € 1 البقرة Î oA:‏ 
EL‏ انتفل إبراعيم إلى الشمس والقمر ء ولم يناقش معد مسألة إسلياة والموت ؛ لان 
املحوار كان أمام الجماهير الغوغاء » وليس من شأنها التأمل والتروى ٠‏ وتحتاج إلى اللقطة 
السريعة والفكرة ٠ Ub‏ فائتقل إبراهيم إلى موققه آخر صريح لا يجرا معه هذا الشقى 
على الدعرى الكاذبة . A‏ 
وقد شارك الملوك فى استعيادهم للشعوب الكهنة ورؤساء الاديان الباطلة » حين خلعوا 
على أنفسهم صفات الرب تبارك وتقدس 6 ومتحوها حق التحليل والتحريم بغير سند شرعى 
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وبلا أصول صحيحة » قال تعالى : WGN ail AKL yi}‏ ن دون الله erally‏ ابن 
Gary Lal Oy a‏ واحدا لأ له Sl ay‏ عَم يركون € 1 التومة : wan‏ 

وفى حديث رواه أحمد والترمذی وحسته » عن عدى بن حاتم الطائى ؛ أقه سمع النبى 
اة يقرا هذه الآية : > اتّحَدُوا أحبارهم ررهباتهم DU‏ دون الله . . . € الآية . فقال : «إنا 
لسنا نعبدهم 4 ء قال عليه الصلاة والسلام : 3 ليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » 
ويحلون ما حرم الله فتحلوته ؟ !4 . 

قال : بلى » قال عليه الصلاة والسلام  :‏ قتلك عبادتهم > 8 

ولا ريب أن ملكا يستعبد قومه » ويستعقى عليهم » ويسومهم سوء العذاب . أو أن 
كاهنا يطاع فى المعصية 6 ويقدس فى كل حركاته وسکناته » هو شیطات إنسى يستتزله 
شيطان جنى . 

وکل ose‏ إذ قل للإنسان اكْمَر نَم كق قال dh‏ بريء متك إني أخاف الله رب العالمين . 
كان ale tt BT Lae‏ فيها وذلك ole‏ الظالمين € 3 الحشر TW:‏ 

ولقد شاع فى أوربا وصف الكهنة بأوصاف الشياطين » نظرا لا قاموا به من تقتيل 
العلماء وسقك دماء الأبرياء وفواحش السلوك . 

وقد نقل المؤرخ العالمى ١‏ ول - ديورانت » عجائب من الرسوم الكنسية التى SE‏ : 

- الراهيات يعشن مع الشياطين . 

- الشيطان يجر رجالا آثمين إلى الجحيم » يتقدمهم أسقف على رأسه تاج الأسقفية . 

كما ذكر أن ١‏ ماستشيو » وصف الرهبان بأنهم خدم الشياطين . وكتب ١‏ مارقن لوثر » 
فى عام ٠١٤١‏ م خطابا ملعا بعنوان : ٠‏ ضد البابوية فى روما التى أسسها الشيطان ؟ . 

ورسم المصور « لوكاس كراناش » صورة الغلاف لهذا الخطاب ٠‏ على شكل الحبر 
الأعظم وهو جالس فوق عرشه حيط يه الشياطين » ويتوج رأسه دلو لجامع القمامة . 

وقال ١‏ مارقن لوثر ٩‏ عن الكرادلة : 

إنهم أولاد الشياطين الضالون ‏ . 
۳ عبادة الأصنام : 

اقام الئاس فى أزمان كثيرة تمائيل لعظماء أو ملوك أو صالحين ٠‏ وأحيانا لبعض 


OD‏ راجع قصة الحصارة 15 / 11۰ + 11 / E AF‏ 41ل 
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oly tt‏ الأعجم ء وأضفوا عليها صغة التقديس ٠‏ وقدموا لها القرابين > وتضرعوا لها رغية 
ورهية + 

كان ذلك فى عهد نوح OE‏ : 

ARTO YL <‏ ولا By‏ را ولا سُواعا ولا oA‏ ویعرق Opel‏ 1 نوج : ۲۴ ] . 

واستمر إلى عهد إيرهيم الخليل OBB‏ : 

NY >‏ رقم نا در fi.‏ اتن فطل ف ماي فن ل يرتم وذ 
ES‏ . أو يفعونكم أو يضررت . الوا بل وجدانا GMT‏ كلك يرن 1 الشعراء IVEY:‏ 

وا عبر موسى ا ببنى إسرائيل البحر ء وأنقذهم من بطش فرعون وجيروته ٠‏ لم 
يلبشوا إلا قليلا ٠‏ وعاد إليهم الحنين إلى عبادة الأصنام التى تركوها فى عصر . 

p‏ قالوا يا مُوسى WD foal‏ كما لهم آلهة قال Sy‏ قوم sls‏ . إن Ca olin‏ هم فيه 
Oo,‏ كَانُوا يموت . قال أغير الله أيفيكم لها Sal‏ على الْعَالْمِين 4 


] ١٤١ 1*6 : الأعراف‎ 3 


وعاش العرب فى الشاهلية يقدسون الحجارة » ويقيمون الأصنام فى جوف الكعبة + 
حتى بلغت ستين وثلاثماثة . 

Geel بعث الله محمد!  عليه الصلاة والسلام .. بالتوحيد الخالص تعمجبواء وقالوا: لا‎ bald 
. 17-6 : إن هذ إلا خلا © ( س‎ )١( نشيء يراد . ما معنا بهذا في الملة الآخرة‎ 

ولا يزال الناس إلى اليوم فى آماكن كثيرة يعبدون ple‏ > وهى لون من عبادة 
الشيطان ٠‏ ذلكم الخبيث الذى اتخذ على نفسه عهدا أن يسعى لتغيير الفطرة » وتبديل الدين 
الحق » ودفع الناس إلى اتتخاد الأنداد لله والشركاء . 

وقد ضرب الله مثلا لهؤلاء المششركين ٠‏ وموققهم من دعوة الحق فى قوله تعالى : 

< قل اندعو من دون الله ما لا يمنا ولا يضرا ولرد he‏ بَعْدَ إِذْ انا الله كادي 
استهوثه الشاطين في الأرض حيرانا لَه أصحاب ye‏ الهدى انين قل by‏ حدى الله هو الهدئ 
وأمرنا تفلم ترب Cindi‏ 1 الانعام : ]۷١‏ . 

فهذا مكل ضريه الله تعالى لمن يعبد الآصئام ويزعم لها الشفاعة »ويؤمل فيها المنفعة 4 


. المراد بالملة الآخرة د دين آبائهم الذى ورثوه‎ )١( 
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والتاس حوله يدعونه إلى الله وحده » ويبصرونه الطريق ويبينون له الحقاء فیابی عليهم 
tes‏ منهم . 
فهو كالذى ضل فى الأرض » وتاه عن الطريق › ولأى عن الصحبة ؛ فتلقفته الغيلات 


ها هو الطريق .. فلا يستمع ولا يستجيب ء ويظن أنه ناج + قدا به يهوى إلى مكان 


سحيق . 
وكل من انحرف عن الحق فى العقيدة أو السلوك فقرينه الشيطان » يزين له سوء 
معتقده وسلوكه ٠‏ فيرى الأمور على غير حقائقها .. قال تعالى : # ومن يعش عن ذ كر 
وا De ak‏ معي ف ماقي م bye‏ وج bag tape bate a nde gh‏ 2 
op‏ تقيض له شيطانا فهو له فريسن . وإنهم يصاونهم عن اليل ويحسبون ألهم مهتدودة » 
1 الرخرف : جا ٣۷‏ £ 
؛  tole‏ الكواكب والنجوم : 
انخدع الناس فى مظاهر الكون التى أبدعها الله خدمة الإنسان وسخرها لمتقعته » قظتوا 
أن لها تأثيرا ذاتيا فى لحداث الكون والكائنات ٠‏ وعميت عليهم الأنباء » فاعتقدوا ألوهية 
الشمس والقمر والنجوم »> وقدسوها وقدموا لها القرابين ‏ وبنوا لها الهياكل » وأقاموا لها 
الصلوات . 

وكان فى قوم إبراهيم الخليل MSE‏ جماعة من الصابثة الذين يعبدون التجوم » فدخل 
معهم فى حوار وتدرج معهم فى الدليل > والزمهم الحجة » قال تعالي : « وكذلك نري 
إبراهيم ol SE‏ والأرض وكوف من الموقبين . OB‏ جن عليه الأول رأئ کو كبا قال هذا ga‏ 
SY‏ لقم العتالين . فَلَمًا رأى aca‏ بارغة قال هذا ري هذا كبر فما آققت قال )ا قوم إني 
رع من ِو . إفي رجهت وجهسي للدي فر السات tye iM‏ وما آنا من الم كين 4 
YS Ye : lai 1‏ 1 
لقد تقلب عقل إبراهيم فى آيات الأنفس والآفاق وتأمل فيها وفكر ء فازداد UL‏ على 
Le}‏ ء ويقينا فوق يقين 6 بوحدائية الله وتفرده فى ملكه وملكوته ءوأنه وحذه المعبود بحق . 
وقد اختلفت كلمة المفسرين هتا : هلى كان إبراهيم فى مقام النظر والتامل الذاتى ؟ أو 
مقام المناظرة لعيدة هذه النجوم ؟ والحق هو الثاقی ٠‏ أى أن إبراهيم EE‏ كان فى موطن 

احدال ومناظرة مع قومه ء سوام متهم من عبد الاصنام أو عيد النجوم . 
ولقد Jb‏ حياته كلها مجاهدا من أجل توحيد الله وعبادته» وقد آناء الله الرشد والحجة > 
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وجعله حنيقا مسلما ء يعدل آمة بأسرها » فكيف يكون فى مقام نظر أو شك ؟! 

لقد ناقشى إبراهيم فريقين من التاس : 

. عبدة الأصنام‎ ١ 

۴ عبدة النجوم . 

والآيات التي معنا تبين مناقشة إبراهيم للفريق الثانى وهم الصابثة ٠‏ وقد استدل 
إبراهيم SE‏ الكواكب والقمر والشمس على يطلان إلهية هذه الأشياء . 

والاقول : هو الذهاب والمغيب والتغير . 

فهله النعجوم مساخرة تسير بنواميس Fal‏ لاتستطيع التحويل عنها ولا تملك تغييرها ۽ 
فهى تشرق وتغرباء وتظهر وتختفى » وتجرى فى فلك معين ؛ وتسبيح فی مدار pele‏ © 
فلا تستحق العبادة ولا تصلح للتقديس > وإنما يجب إفراد العبادة والتقديس للخالق 
الاأعظمء والمدبر الحكيم » الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى > وأبدع الوجرد على غير 
مثال سبق » وأودع ظاهره ably‏ آسرارا وحكما تنادى صباج مساء يانه لا إله إلا الله ١‏ . 

وعلى عهد سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ استطاع الهدهد أن يكتشف أمر ملكة 
سيا التى كانت هى وقومها يعبدون الشمس من دون الله » وتعجب الهدهد من هذا 
الاتحراف العقدى » قأل تعالي علي لسان الهدهد : 

Sa i >‏ امرأة تملكئهم easly‏ من كل شيء ولهًا عرش عظيم . ae‏ وقرمها 
سجدون للشمس من دون الله ورين قهم الشيطان أعمائهم poll‏ عن السبيل fo‏ لا هدوت . آلا 
يسجدوا لله الذي يرج الحبء في السموات والأرض ويعلم ما تحفون رما تعلنوت . الله لا له إلا هو 
رب الرش atl‏ 3 العمل + 80 5ع 

إن الله وحده هو المستعحق للعيادة ء له القدرة المطلقة والعلم الشامل والسلطان القأهر . 

والشمس والقمر وسائر الكائنات مسخرة بأمر الله » مسيرة يقدرة الله » تظهر 
وتختفي » ويعتريها ob godt‏ والكسوف > والنقص والتغير » فلا تصلح للتقديس ولا يليق 
بالإنسان أن يسجد لها ويعبدها . 

وأراد نبى الله سليمان أن يتاكد من صدق الخبر » dead‏ رسالة مع الهدهد وأمرء 
بإلتائها إليهم . 

فامتئل الهدهد وقام بإلقاء الكتاب إلي الملكة في مخدعها ومكان عملوتها ٠‏ وكانت 


. VON / ۲ راجم تفسير ابن كثير‎ )١( 


fo 


رشيدة حكيمة تحسن القيادة » فجمعت مجلس الشورى : 

Git Gd >‏ الملا إتي (at‏ كتاب ريم . إن من fy Be‏ يسم الله crete‏ ن “eat‏ 
ألا تعلوا علي وأثوني مُسللمين . فالتيا يها الملا أُوني في آنري ما نت قاطعة (pl‏ حى oye‏ 4 

dat]‏ : ۲۹۔۴۲ 

وقد ذكر الإمام الرارى في تفسير حذه الآيات أبحاثا مهمة منها : 

1١‏ لم قدم سليمان اسمه على قوله  :‏ يسم الله الحم الرّحيم » ؟ 

ولواب : 

حاشاء من ذلك ء بل ابتد! هو ببسم الله الرحمن الرحيم » وإنما ذكرت بلقيس أن هذا 
الكتاب من سليمان ثم حكت ما فى الكتاب » والله تعالى حكى ذلك › فالتقديم واقع فى 
المحكاية لا فى الكتابة + 

كأنها لما قالت ial ay:‏ ناب رم » » قيل لها : عن هو ؟ وما هو ؟ فقالت : 
fp‏ من COLL‏ وإنه كيت وكيت . 

fait‏ هذا الكتاب واف بالغرض ؟ 

اواب : 

إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لا يطيلون ee‏ يقتصرون على المقصود »> وهذا الكتات 
مشتمل على عام المقصود » وذلك لان المطلوب من الخلق Lop‏ العلم أو العمل ء والعلم مقدم 
على العمل . 

فقوله  :‏ بسم gar alll‏ الرّحهم * : مشتمل على إثيات الصانع سبحانه وتعالى » 
عإثبات كونه عالما » قادرا ع حياء مریدا! ۽ حكيما » رحيما . 

. فهو تهى عن الائقياد لطاعة النقس والهوى ء والتكبر‎ oC Ue قوله: < ألا تعلوا‎ LI, 

: قوله : ظ وأثُوني مسلمين  » فالمراد بالمسلم إما المنقاد أو المؤمن + * يعنى‎ Ly 
. © الانقياد للحق والعمل بالتتزيل والوحي‎ 

فثبت أن هذا الكتاب على وجازته يحوى كل ما لابد مته فى الدين والدنيا . 

Ob ٣‏ تيل : النهى عن الاستعلاء > والامر بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كونه 
رسولا حقا يدل على الاكتقاء بالتقليد . . غهل هذا صحيح ؟ 

والجواب : 

معاد الله أن يكون هناك تقليد ؛ ودلك OY‏ رسول سليمان إلى بلقيس كان الهدهد » 


i 


ورسالة الهدهد معجز > والمعجز يدل على وجود galt‏ وعلى alee‏ » ويدل على صدق 
المدعى . 

فلما كانت تلك الرسالة دلالة تامة على التوحيد والنبوة لا جرم ء لم يذكر قى الكتاب 
دليلا pi‏ الات 

إن عبادة الكواكب والنجوم مظهر من مظاهر عبادة الشيطان » ولقد نسبها الهدهد إلى 
TT‏ : < وين لهم Saas‏ 


iota: 


+ ٠ الطبيل هم لا يدود 4 1 الل‎ op la glial 
: ©_التفاق‎ 

النفاق هو إبطان الكقر وإظهار الإسلام > وهو ينتشر فى وقت قوة الحق وسلطان 
الدين » حين لا يستطيع الكمر وأهله مواجهة الحق وأوليائه ٠‏ فيستترون بالإسلام حداعا 
للمسلمين وخيانة للمؤمنين . 

وقد ظهر التفاق وشاع فى العهد المدتى للإسلام ء وكان المنافقون ياتون إلى الرسول 
َي ينطقون بكلمة التوحيد والرسالة ‘ ويضمرون أشد .انوا العدار لأرسول والمسلمين . 
قال تعالى : 9p BY}‏ فقوا gh‏ إت أرسول الله والله يعم إنك لرسولة bi‏ يه 
زه San‏ لكاذيون yh BN‏ باهم جه فصوا عمسن سيل الله نهم سا ما MSE‏ 

TY. ۱ : التافقون‎ [ 

وللمنافقين مواقف على مهد رسول الله ية ٠‏ سجلها القرآن عليهم تنب عن حقدهم 
الدغين ومكرهم الس . 

ففى غزوة أحد فى العام الثالث للهجرء : ظن المنافقرن ظن الجاهلية » وشمتوا فى 
قتلى المسلمين يومثذ» وقالوا :< ASN» DOUG‏ ضيه ما ل ها نا € قال تعالى : : p‏ وطائقة 
فد أهمتهم أنفسهم يفون بالل غير Lal Soot‏ يعوو هل نا من الآمر من شير قل إن الأمرٌ 
عله لله بترن بي شوم نالا ر۵ لك يود ل كا قا من لائر شيب ما اها هنا فل SS‏ 
في وتم رز oath‏ كيب gens J ih ole‏ ولي لل ما في وركم aad‏ في 
نوكم Diy‏ عليم بذات gel‏ 1 آل عيران : 6164 . 

ودلك أن المنافقين عرضرا على الرسول أن يظل اجيس «اتمل المديئة ولا يخرج للاقاة 
المشركين 6 ولكن أمر المشورة استقر على أن يذهب المسلمون إلى for‏ أحد خارج المدينة 
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لملاقاة العدى هناك + el,‏ عبد الله بن أبى ين سلول فى نفسه ء وعندما شرج الرسول 
إلى أحد فى آلف من أهل المدينة » الحان ace‏ عبد الك بن ایی بات الفا ونال Get‏ 
وعصاتى ٠‏ والله مأ ندري علام نقتل أنفستا ههنا أيها الناس » فرجع معه أهل الثقاق 
والريب ونعذلوا المسلمين + 

وقد صدق الله وعده للمومئين فجاءهم النصر أول التهار » وأمتلأت ساحة المعركة 
بالخنائم » فترك الرماة مواقعهم التى أوصاهم بها الرسول ٠ Be‏ ونزلوا أرض المعركة 
يجمعرن الخنائم » فانكشفت ظهرر السلمين يل الأعداء » وتحولت رياح المعركة إلى هزيمة 
للمسلمين » وشاع أن محمدا وَل قد قتل . 

وحينتف فرح المنافقون بمقعدهم حلاف المسلمين » وشمترا فيهم » وتقولوا عليهم ٠‏ 
وطعنوا فى دینهم . 

وغى غزوة الاحزاب وقف المنافقون نفس الموقفاء وختطذلوا المسلمين حاحل المدينة » 
وزعمرا أن fase ise‏ » ولا يستطيعون مغادرتها كى يحموا النساء والذرية وكقبوا . قال 
تعالى : > Od AIL‏ د والدين في قُنُوبهم مْرَض ما Cao‏ الله Syd psy‏ غُرورًا . وإذ قات 
يا أل يقرب لا مام كم ازجع یاود فرق هم لبي فود إن يوتا عررة وا جي 
بعورة إن يريدوة إلا فرارا “Sy.‏ خلت baht gale‏ موا الفتعة لتوا وما ترا بها إلا 
ef pee‏ 3 الاحزاب : EME LT‏ . 

إن المنافقين اتهموا الرسول يفك بالكذب ء وقالوا : إنه وعدنا النصر وخحزائن الآرض ء 
واليوم قد الحدقت الأخطار بالمدينة من كل جانب ء وظنوا أنها النهاية للمسلمين ٠‏ واللحظة 
القعيرة لدولة الإسلام . 

وبدؤوا يشيعون الهزيمة »ويدعون الئاس إلى الرجوع من اليدات » والغرار من الجهاد © 
وانتحلوا الأعذار لانفسهم » ورفضوا المشاركة فى المواجهة . 

وقد ast‏ القرآن أتهم اهل الفعنة » تمحترق صدورهم هما Key‏ على المسلمين . 

وفى غزوة بنى المصطلق من العام السادس للهجرة» وعند ماء يقال له  :‏ المريسيع > ؛ 
تراحم أحد المهاجرين وأحد الأنصار » ووقع بينهما ما أثار الفريقين » فنادى المهاجرى : يأ 
للمهاجرين » ونادى الأتصارى : يا للأتصار . 

فخرج عليهم رسول الله BE‏ وقال : « ما بال دعوى الجاعلية » دعوحا فإنها متنة > . 

قأراد زعيم المنافقين عبد الله بن أبى بن سلول أن يشعلها فتنة فقال : ما Wie‏ 
وجلابيسه قريش إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك . والله » لن رجعنا إلى المدينة 


£A 


ليخرجن الأعز منها الأذل . . !1 ثم توجه بالنداء إلى بعضى الأنصار قائلا : 

هذا ما فعلتم بأتقسكم ‘ أحللتموهم بلادكم 5 وقاسمتوهم أموالكم ۽ bly‏ والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع هذا الكلام غلام من المسلمين هو ريد د بن أرقم + فنقله إلى الرسول ٠ BE‏ قلما 
علم بذلك ابن أبى سارع إلى نفى الخبر وحلف ما قال ء واتهم الغلام بالتخليط والكذب . 

ونزل الوحى يكشفف Tay‏ : 

> هُم cal‏ 2 لا فقوا على من عه مول الله حلي يفوا ولله aie‏ السات 
والأرض ,3 lle ci‏ 2 . يوون قن زجعا MN dG‏ منها الل وله 
sai‏ ااي يوه 3 یره : Cae‏ ع dot‏ الرسول PB‏ 
يأذن زيد بن أرقم ء وقال : ١‏ هذا الذى أوفى لله بأذنه . 

وترفق الرسول يعبد الله بن أبى وقال : ١‏ نحسن صحبته ما بقى معنا ٠‏ . ولكن 
الرجل لم يع الدرس »> فما لبث إلا قليلا » وأشاع حديث الافك حول السيدة عائشة Gey‏ 
ونزل الوحى فاصلا فى القضية : 

ole ud »‏ بالإفك عص کم لا تسو حرا كم بل هر To‏ كل امرئ مهم ما 
كسب من الوم والدي تولى كيره منهم لَه عاب عظيم 4 [ الثرر : ENES‏ 

وفى العام التاسع للهجرة » قبيل غزوة تبوك حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين بناء 
معقل للقتنة » وتجميع السلاح تحت ستار إقامة مسجد لشعائر الصلاة . 

ولزيد من Cat‏ تقدموا بالتماس إلى الرسول BE‏ أن يفتتحه للصلاة » حتي يتخذوا 
من ذللك ذريعة لاجتماع المسلمين فيه » a‏ استطاعوا . 

فاعتذر الرسول BB‏ باتشغاله بتجهيز جي جيش العسرة » ووعدهم أن يصلى فيه عقب 
العودة . 

ولكن الوحى الإلهى لم يهل هعؤلاء > فكشف أغراضهم الدنيئة وخشايا صدورهم 
المحترقة ٠‏ وئزل قوله تعالى : 

< والدين انخدوا Wonca‏ ضرارا aay is‏ بين tafe‏ وإرصادا لمن خرب الله ورسولة 
من بل ly‏ إن ST‏ إلا الحُستئ gas ly‏ إلهم كاذو لام فيه أيدا > 


) ١١۸ ۽‎ 1١۷ : وة‎ 3 


عندئذ بعث الرسول ية إلى هذا المكان مس هدمه وأحرقه . 
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وهكذا فإن الشاق من أشد ألوان الكفرء وأكبر مكائد الشيطان . 

وفى صدر سورة البقرة تحدث القرآن عن المؤمنين فى اربع آيات ٠‏ وعن الكافرين قي 
آيتين + وعن المنافقين فى ثلات عشرة آية ٠‏ بدات بقوله تعالى : « ومن الئاس من ple‏ آنا 
يالله pial‏ الآخر رمَا هم بمؤمدين ه وانتهت بقوله تعالى : : > ولو شاء abi‏ ذهب بسمعهم 
pa Cail,‏ إن الله عقي كل شيء قدير 4 1 البقرة SÛT A4:‏ 

وقد وصفهم القرآن بأنهم شياطين فقال : + وَإذَا SIGE‏ شياطيدوم قَالُوا إا Ree‏ إِنمَا 
نن Ogee‏ 4 1 البقرة : ٠ ١‏ والمراد رؤساؤهم فى الفاق والشلال . 


-الردة : 

من مظاهر الانحراف العقدى الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان » آو إنكار ما علم من 
الدين بالضرورة بحيث يعرفه العام والخاص ء ولا يحتاج فى وضوحه إلى كيير بحث 
واستدلال » كوجوب الصلاة والصيام والزكأة والأنج» وحرمة الزنا والربا والخمر ... إلخ 

والردة حال دئيئة » تنبئ عن مستوى عقلى ردىء » وظلمة قلبية حالكة » وتدل على 
فقد الوعى وضياع الكرامة ء فإن الهداية إلى الحق هي غاية الغايات لدى العقلاء » فيكون 
الرجوع عن الق خسارة كبرى Vokes‏ بليغا . 

قال تعالى : ط ومن Kee Bt‏ عن ai ays‏ َه كار قأوقيك leh ela‏ في Boat‏ 
والآخرة aL‏ أمنْحَاب الثارِهُم فيها Ose‏ 6 [ البقرة EW:‏ 

وقد استثني الله تعالى المكره الذى نطق بكلمة الكفر . إنقاذا ld‏ من عدو يحمل 
عليه السلاح ولا يستطيع مقاومته فقال : 

> من تقر ay‏ من بد al‏ إا من خر وق ite‏ باویاد ولكن سن ضرح باكر صدا 
gid‏ عضب من الله ly‏ عذاب عَظيم . ذلك ily‏ استحبُوا الحياة الانيا على الآخرة وآ الله لا 
هدي الوم الكافرين » [ اسل CIV Ns‏ 

وقد كان لليهود دور فى إشاعة الردة فى مجتمع المسلمين » فقد أوعزوا إلى بحض منهم 
أن يتظاهروا بالإسلام وينخرطوا فى سلك المسلمين » ثم بعد فترة يرتدون عله ليشيعوا بين 
الئاس أن أصحاب محمد ينفرون منه » ويرجعون عن دينه »> فنزل القرآن يكشف حقدهم 
الدفين » ويحذر من أسالييهم ٠ at‏ قال تعالى : * وقالّت طائفةٌ من fal‏ الكتاب آمثوا 
بالدي gf‏ على |p ual‏ وجه UGH‏ وا قروا آخرة ED port old‏ عمران : 107 . 

وقد وصف القرآن الردة Ul‏ من خداع الشيطان وتزبيته القبيح فقال  :‏ إن الذين 


ارتدوا علَن أذيارهم من بعد ما تين لهم الهدى الشيطان سول لهم وآملی هم 4 LENO: deme‏ 
7 السحر : 

السحر فى اللغة : ما لطف وخقى سببه . 

ومنه قوله ١ : BE‏ إن من البيان لسحرا 6 أي : شيعا لطيفا خقيا يشد السامع + ويأخذ 
بقلبه وبحرك أشجانه . 

والسّحر ‏ يفتح الاول والثانى - : آخر الليل » وهو وقت خفى يغفل الناس عنه 
وينامون فيه . 

والسّحر ‏ بفتح فسكون ‏ : الرئة ؛ لوقوعها داخسل التجريف الصسدرى قالت 
عائشة Ee‏ : توقى رسول الله و بین سحری ونحری . 


أنواع السحر : 

نقل الإمام اين كثير فى تفسيره عن أبى عبد الله الرازى أن آنواع السحر ثمانية » 
ونحن نوجزها bed‏ يلى : 

» والشر‎ pbb سحر عبدة الكواكب الذين يعتقدون أنها المدبرة للعالمء وأنها تأتى‎ 1١ 
. وعبادات يتقربون بها إليها‎ ٠ طرق فى مخاطبة هذه الکواکب‎ pals 

؟. سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية » فإن للرهم تأثيرا على الإنسان » فيمكن 
«all‏ العادى أن شى على الجسر الموضرع على وجه الأرض رلا يمكنه المشى عليه إذا كان 
ممدودا على نهر أو نحوه » لكن صاحب النقس القوية يمشى على الجسر سواء كان ممدودا 
على الارض أو على النهر + 

والنفس إذا كانت مستعلية على البدن » شديدة الاتجذاب إلى عالم السموات صارت 
قوية على التأثير فى مواد هذا العالم الأرضى + 

وتصل النفس إلى هذه المرتبة بتقليل الشذاء ٠‏ والانقطاع عن الناس والرياضة الروحية » 
وقد سمى ابن كثير هذا النوع : « التصرف بالحال » » وقسمه إلى قسمين : 

أ حال صحيحة شرعية قائمة على التزام أمر الله ورسوله » وترك ما نهى الله تعالى 
عله ورسوله ۽ وهذه هی مواهب الله للصالحين وكراماتة لهم ؛ ولا يسمى هذا سرا فى 
الشرع + 

ب حال فاسدة قائمة على مخالفة الشريعة » وهذه هى خوارق العادات المندرجة تحت 
الاستدراج المشار إليه فى قوله تعالى : بل ستستارجهم من يت لا يعلمولة . وأملي لهم إن كيدي 


oy 


. ] ٤١ ۽‎ 44 5 gla 3 > معن‎ 

۳ س سحر الاستعانة بالارواح الأرضية وهم الجن . وهو المسمى بالعؤائم وعمل 
التسخير » ويحصل يرقى شيطانية ودخان وآدوية . 

وقد أنكر هذا النوع الفلاسفة والمعتزلة . 

pon - 5‏ التخيلات Vi,‏ بالعيون والشعبذة ٠‏ وميناه على أن البصر قد يخطئ 
ويشتغل بالشىء المعين دون غيره . 

ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان الناظرين به » ويأخذ عيونهم 
إليه » حتى إدا استقرغهم الشغل بذلك الشىء بالتحديق ونحوه » عمل شيثا آخر عملا 
بسرعة شديدة dee ye‏ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظرره فيتعيجبرن مته جدا . 

وذعب بعش المقسرين إلى أن سحر سحرة فرعون كأن من هذا الباب ء استدلالا بقوله 
وَاسترهبوهم وَجَاءُوا بسخر pale‏ الاعراف : 115 ] 2 
تَمْعَيْ # LOW bi‏ 

© ب الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب آلات مركبة علي النسب الهندسية » 
وحملوا عليها ما قاله يعض المفسرين من أن سحرة قرعون عمدوا إلى حبالهم وعصيهم © 
فحشوها Wits‏ فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق » قيخيل إلى الرائى أنها تسعى 
باخثيارها . 

ويلحق بذلك ما يفعله التصارى فى کنائسهم ه من حيل توهم الناس أنها كرامات 
القديسين وأضرحتهم . 

5 الاستعانة بخواص الادوية والعتاصر كتآثير المغناطيس » ومخالطة النيران » 
وإمساك الحيات ... إلخ ؛ فإن لهم طرقا خخاصة كدهن الجسم بما يمنع إشعال الثار فيه » أو 
إمساك الحية بأسلوب معين يمحكتهم يه السيطرة عليها . 

7- سححر التنيلة :أو التعليق للقلب : وهو إن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الاأعظم » 
وأن الجن تطيعه » فإذًا كان السامع ضعيف العقل قليل التمييز » اثقاد له وحصل فى نفسه 
نوع من الرعب والخوف غتضعف القوى الحاسة عنده + فحينقل يتمكن الساحر أن يقعل مأ 
يشاء > وهلا النوع يعتمد على علم الفراسة . 

4- سحر الثميمة : وهو نقل الكلام بين الئاس على سييل الإفساد أو الإصلاح © 
فيدفع إلى التفريق أو إلى التقريب . 

وقد صح أن النى BE‏ قال : « ليس الكذاب الذى يصلح بين التاس قينمى خيرا أو 
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يقول خیرا؟ . 
واستطاع نعيم بن مسعود أن يقرق كلمة الاحزاب ١‏ فجاء إلى المشركين فتمى إليهم 
عن بنى قريظة كلاما ء ونقل من هؤلاء إلى اولك شيعا oT‏ فتناكرت النفوس وأفترقت . 
thay‏ التوع يحتاج إلى ذكاء وبصيرة تافلة . 
هذه الأنواع الثمانية إنما هى أقسام للسحر بمفهومه اللغوى : ما لطف وخفى ape‏ . 


السحر المنهى عنه وحكمه : 

uf‏ السحر الذى هو انحراف عقدى ومن tole‏ الشيطان ء قهو ما كان مرتبطا بالنجوم 
والكواكب steels 6 ott,‏ أن لهذه الأشياء Lob‏ ذاتيا فى الكون والكائنات وأنها تملك 
أهلية النفع pally‏ دون الله عز وجل . 

والسحر بهذا المعنى كفر ومن أكبر الكبائر . قال تعالى : ظ ولكن الشياطين كَفروا 
oe Nery Ny‏ 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

وقال 286 فى صحیح البخارى : 

: اجتنبوا السبع الموبقات *» قالوا : يا رسول الله » وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك بالله » 
والسحر ؛ وقتل النفس التى حرم الله إلا GAL‏ وأكل الرباء وأكل مأل اليتيم » والتولى يوم 
الزحف 6 وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات © . 

وبرى الإمام مالك والإمام أحمد : أن الساحر يقتل بمجرد فعله السحر واستعماله » 
ولا تقبل له توبة فى إسقاط الحد عنه . 

وأخرج البخارى : أن عمر eB‏ كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » فقتلوا ثلاث 
سوااخر + 

وصح Lal‏ أن حفصة أم المزمنين سحرتها جارية لها ع فامرت بها فقتلت . 

وروی من طرق عدة ؛ أن الوليد بن عقبة كات عنده ساحر يلعب بين يديه › فکان 
يضرب راس الوجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه » فقال الئاس : سبحان الله » cn‏ 
الوتى .. !1 

ورآه رجل من dle‏ الهاجرين ء فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه » وذهب 
يلعب لعبه ذلك » قاخترط الرجل سيفه فضرب عتق الساحر وقال : إن كان صادقا فليحيى 
تفه » وتلا قوله تعالى : اط انون السَخْر gly‏ صروت ¶ 1 الاثياء : 88 . 
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حل السحر : 

وساق الإمام ابن كثير هذه ML‏ : 

هل يسأل الساخر خلا لسحره 19 

. سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخارى‎ Shel 

وقال ple‏ الشعبى : لا باس بالنشرة OO‏ 

وفى الصحيح عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » هلا تنشرت ؟ فقال : 2 آما والله 
فقد شفاتى وخشيت أن آفنح على الناس شرا © . 

وحكى القرطبى عن وهب أنه قال : 

« يؤخخذ سبع ورقات من سدر ء فتدق بين حجرين ٠١‏ ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية 
الكرسى » ويشرب منها المسحور ثلاث حوات ثم يغصل ly‏ فإنه يذهب ما به » » 
وهو جيد للرجل GU‏ يژخحذ عن امرآته . 

وأنقع ما يستحمل لإذعاب السحر ما آنزل الله على رسوله فى إذهاب ذلك وهما 
المعوذتان » وفى الحديت : « لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما > > وكذلك قراءة آية الكرسى فإتها 
مطردة للشيطان > we 1)٩‏ 

والذی نراء أقرب إلى روح الشرع ولصوصه ؛ أنه لا يجوز الذهاب إلى السحرة 
والكهنة والمتيجمين ؛ لاله ركون إلى الظالين وإعائة لهم على الباطل » وقد قال الله تعالى : 
> ولا تركنو! إلى الدين cd pal‏ الثار» 1 مود : 1١۳‏ ] . 

وهناك وعيد من رسول الله يع لمن يذهب إلى هؤلاء الأشرار » ققد روى مسلم فى 
صحيحه أن النبى BE‏ قال : 8 مسن أتى عرافا فسآله صن شىء لم تقبل له صلاة أربعين 
they‏ . 

وروی أيو داود : 

« من أتى كاهنا فصدقه Ug‏ يقول فقد كفر مما أنزل على محمد ٤‏ . 

وال الصحيح هو اللجوء إلى الله والضراعة له سبحانه فهو الأقرب إلى عباده » وهو 
جل شانه الذى يجيب المضطر إلى دعاه ء وهذا هو الذى فعله الرسول الكريم فقد دعا .. 
ودعا .. ثم dig‏ عليه سورتا المعوذتين »وبهما تكون الرقية الشرعية مع ما تيسر من القرآن . 


. بالصم - : حل السحر بالسحر‎  ةرشملا‎ ON) 
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وفى شان سورتى المعوذتين قال النبى 8 كما رواه مسلم : 

« ألم ترآيات أنزلت هذه الليلة ‏ لم بر مثلهن قط : Sel}‏ الق 4 , ط قل 
ltd gl‏ 4 > . 

وكلتا السورتين تدعوان المسلم إلى الاعتصام بالله والالتتجاء إليه سيحائه ؛ SY‏ رب 
الفلق ورب الناس ٠‏ فهو سيحانه خالق الكون والكائنات » ورب JS‏ شىء ومليكه ء NE‏ 
فالق الحب والنوى وفالق الإصباح ء ويفلق كل شىء من ضده ٠‏ فالوجود من العدم » 
ait,‏ من الموت وهكذا . 

فالمسلم يستعيذ بائله من شر كل ذى شر إنسيا كان أو جتيا ٠‏ بالليل أو التهار ۽ 
وخص بعض جوانب الشر بالاستعاذة منها وعى : 

١‏ - شر الليل حون يدخل فى قوله  :‏ ومن شر غاسق إذا رقب ) ؛ لأن الظلمة لها فى 

تفوس الناس خيقة وتوجس . 
۲ شر السواحر فى قوله : ف ومن CAHN‏ اعد 4 » أى : السواحر اللآنى يتفن 


فى عقد BS‏ حين يسحرون . 

 "‏ شر الحاسدين الذين يتمتون زوال نعمة الله عند الآخرين ٠‏ وتحترق قلوبهم غيظا 
وكمدا من فضل الله على الثاس . 

4 . شو الوسواس الئاس + الذى يوحى بالوسوسة الثقية فى قلوب التاس » ويقسد 
علائقهم ويقوض المحبة بينهم . 


وتكون الرقية الشرعية كذلك بفاتحة الكتاب فهى أعظم سورة فى القرآن » وقد جاء فى 
صحيح البخارى قول النيى با لابى سعيد ‏ رافع بن المعلى : ١‏ آلا أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ . 

قال آبو سعيد : فاخذ بيدى ١‏ فلما ردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله ء إنك قلت 
لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن . 

قال : « الحمد لله رب العالين 6 هى السبع FUE‏ والقرآن العظيم الذى أوتيته » . 

وتكون الرقية أيضة AD‏ الكرسى ٠‏ فهى أعظم AT‏ فى القرآن 6 وورد بشأنها ما رواء 
مسلم بسنده عن أبى بن كعب قال : قال رسول Be‏ يا آبا المنذر » أتدرى أي آية من 
كتاب الله معك آعظم ؟ ٩‏ . 

فلت : ® الله لا له إلا هو الس اقيم 4 فضرب فى صدرى وقال  :‏ ليَهنك العلم يا 
أبا التذر » » أى هتيئا لك العلم . 
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وفى فضل أوانحر سورة البقرة قال عليه الصلاة والسلام ‏ كمسا رواه اليخارى ومسلم : 
١‏ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه * . 

: معنى الكناية هنا قولان للعلماء‎ bs 

كقتاء oy SU‏ والشر هذه الليلة . 

كفتاه قيام الليل وثبت له الاجر والثواب . 

وقراءة سورة البقرة يأجمعها مطردة للشيطان » وحصن للييت المسلم من همزاته 
ووسوسته ١‏ ففى حديث رواء مسلم ء قال عليه الصلاة والسلام : د لا جعلو! بيوتكم مقایر » 
إن الشيطان بنقر من البيت الذى تقر فيه سورة البقرة > . 


العلاج بالقرآن : 

إت الرقبة الشرعية لا علاقة لها با يسمى OY!‏ « العلاج بالقرآن » » فهذه بدعة يتولاها 
محترفون فى النصب والاحتيال » يخدعون التامى عن دينهم وأعراضهم . 

فما مؤهلات شخص يتفرغ للعلاج القرآنى ٠‏ وهو لا يجيد تلاوته ولا يحفظ آياته » 
ويقعد عن طلب الرزق » ويتخذ عبادات خاصة » ويعطى للناس مواقيت » ويصطنع أشرطة 
وكتبا يجتى من ورائها ثروات طائلة » ويقترى الكذب حين يقول : إنه يخاطب الجن ۽ 
ويتحكم فيهم ويأمرهم فیاقرون » وقد يدعى أنه يحرق الجن وينسفهم فى اليم تسقا » ثم 
هو يتحسس جسد المرأة ويسيطر على وعيها فتقع منها حركات هستيرية تتنافى مع الأدب 
وتسشرج عن الپاء . 

إن الرقية الشرعية يتولاها المريض نفسه أو يؤديها عائدوه من OU ST‏ والصالين من عباد 
الله ؛ دون تخصيص لشخص بعينه » أو انتظار لموعد » أو ارتباط بسماع . 

ففى الحديث المتفق عليه أن النبى BB‏ كان يعود بعض أهله »يسح بيده اليمنى ريقول : 
« اللهم رب الناس » أذهب الباس » واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك ¢ شفاء لا يغادر 
سقما؟ . 

وفى -حديث رواء عسلم يستده عن أبى عبد الله عثمان ين العاص فاه أنه شكا إلى 
رسول الله ود وجعا یجده فی جسده ء عقال له رسول الله 4 : 

« ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثا ‏ وقل سبع مرات : أعوذ 
بعزة ألله وقدرقه من شر ما جد وأحاذر ٩‏ . 

وفى حديث رواء she sll‏ وأبو داود وصححه اناكم بسئده عن ابن عباس فقي عن 
BB all‏ قال : 
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« من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سيع مرات : OL‏ الله العظيم رب 
العرش المظيم أن يشفيك » إلا عافاه الله من ذلك المرض > . 
تفسير آية السحر : 

وقف للفسرون طويلا عند قوله تعالى : ج واوا ما لو لاطي لن oO all‏ ون 
كفر يمان ST‏ التساطين قروا عون الئاس السسَحْرَ رما أنزل على oat‏ بابل هاروت ومَاروتة 
ونا لمان من اح a ob‏ تحن فة قلا كر يموت متهم ما مقركوة ب ين ار ar is‏ 
رما هم بضارين به من SOT‏ إلا بإذن الله ويقعلمرن ما يضرهم ولا يتفعهم وقد علموا لس اشتراه ما لَه 
في الآخرة مئ َلاق OG‏ شرو به gl‏ وكاتوا (Ol‏ [ ليهر : ٠١۴‏ ] . 

لقد رعمت طائفة أن اللائكة تعجبت من عصيات بنى آدم وصبر الله عليهم » قامتحن 
الله الملائكة Ob‏ ركب فى اثنين منهم الشهرة > وهما هاروت وماروت وأنزلهما إلى اللارض 
لينظر كيف يعملون . 

فتمئلت لهم الزهرة امرأة من أحسن اليشر ء قجاءتهما فسألاها نفسها » فقالت لهما : 
لا » والله حتى تشركا بالله ٠‏ فأبيا » فذعبت عنهما ثم رجعت بصبى تحمله ٠‏ وعرضت 
نفسها عليهما مقابل OT‏ يقتلا الصبى > فرفضا ء فذهيت عنهما ثم cole‏ بقدح حمر » 
وعرضت نفسها مقابل أن يشربا ath‏ ء فقبلا شرب الخمر وقالا : إنه أعرن الثلاثة . 

فما كادا يشريان ed‏ حتى أشركا alll‏ > وقتلا الصبى Mage‏ 

فلما أفاقا آدركا عظم Wb‏ التى وقعرا فيهاء فخيرا بين عذاب Gall‏ وعذاب الآخبرة » 
Linu‏ عذاب الدنيا » فهما معلقان ببابل العراق بين السماء والأرض . 

تتعدد الروابات فى تفاصيل الأحداث » ولو حولت إلى فيلم سيئماتى لكان من أكثر 
الأفلام إثارة وإغراء . 

وهذه الروايات من كتب بتى إسرائيل التى لا تعرف لله وقارا » ولا للملائكة عصمة » 
ولا للأنيياء أخلاقا ‏ فقد نقلها عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار المشهور يترويج أساطير 
اليهود » وهى تتصادم مع نصوص الدين ومسلمات العقل وبديهات العلم . 

فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم . 

وحقائق الاشياء ثابتة وطبائع المخلوقات من سنة الله التي لاتتبدل » وكوكب الزهرة لا 
يتمثل امرأة » والمرأة لاتمسخ كوكبا . 
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وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره : 

« من قال بصحة هذه القصة 6 وحملها على ظاهرها فقد ركب شططا ء وقال غلطا » 
وفتح بابا من السحر يضحك لموتى ويبكى الأحياء » وينكس راية الإسلام » ويرفع رؤوس 
الكفرة ... 8 . 

& ذا فنا 

وسياق الآية مع اليهود » فهم شياطين الإنس ٠‏ وقد افترو! على سليمان وزعموا آنه 
ساحر » وما كان سليمان ساحرا ولا كافرا » وإنما هم الذين كفروا باشتغالهم بالسحر .. 
فاليهود أكثر الناس ارتباطا بالسحر » والملكان قد يراد بهما شخصان من الملائكة » وقد يراد 
يهما رجلان صالحان فإن الرجل الصالح يسمى ملكا ء وقد قال نسوة المدينة عن يوسف 
کم : OY AG}‏ هدا إلا ملك کرم € 1 يرسف :0ع . 

وقد يراد بالملكين داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ فكل منهما نبى ملك . 

وكلمة « ما © قد تكون افية » وقد تكون موصولة . 

ومعنى الآية على أحد هذه الاحتمالات : 

1 إذا جعلنا ١‏ ما » ثاقية ء فالمعنى : أن هذه الروايات الإسرائيلية كلها مئغية فى 
الواقع ونفس الأمر » فلم يبحدث أن نزل ملكان » ولم يدث أثهما علما الناس السحر . 

۲ إذ! جعلنا ١‏ ما ٤‏ موصولة ء فقد تعطفف على ١‏ ملك سليمان © والمعنى : أن 
اليهود اتبعوا ما قالوه كذبا على ملك سليمان وما قالوه LAS‏ على ما آنزل على اللكين - 
فالسحر لم ينزل على OSIM‏ . 1 

وهناك oll‏ بعطف د ما ple ٠‏ السحر ؛ ء أى يعلمون الناس السحر »> ويعلمرتهم ما 
أنزل على اللكين » فالملكان سواء كاتا من اللائكة أو من البشر » EIS‏ يعلمان الناس السحر 
ليتجنيوه 6 وييتعدوا عنه ويقولان لهم : > os Cy‏ قلا تفر 4 5 

وهذا لون من الايتلاء الإلهى ليميز الخبيث من الطيب ٠‏ كما ابتلى قرم طالوت بالنهر 
لط فمن شرب منه فليس متي ومن لم يطعم ge BB‏ © [ البقرة + ۲۴۹ ] . 

فالناس اتحرفوا بهذا التعليم وذهبوا يستخدمونه فى التفريق بين المرء وزوجه . 

- هناك من یری أن قوله تعالى : ظ وما أنزل على الملكين ) جملة معترضة بين قوله : 
peel tll Opal <‏ . وقوله :ل ببابل اروت وَمَارُوسَ 4 » أى أن التص فى معنا اراد + 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون التاس السحر بيابل هاررت وماروت »وما أنزل على الملكين . 
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فمكان التعليم هو : بابل العراق » وامعلمون رجلان هما : هاروت وماروت ١‏ فهر 
من المؤخر الدى معناء المقدم . وهاروت وماروت بدل من الشياطين » وسح إبدال المثتى من 
الجمع ؛ لان الجمع قد يطلق على مافوق الواحد . 

رالمعنى : أن هاروت وماروت يعلمان الثامن السحر بابل ٠‏ ولم dy‏ ذلك على 
الملكين نفيا لدعرى اليهود أن الله pt‏ السحر على جبريل وميكائيل . 

إو الراد بالملكين : داود وسليمان » فهما لم يتعلما السحر ولم ينشراه بين التاس ولم 
ارما . 

فالسحر كقر » يتتافى مع النبوة التى ثبتت لداود وسليمان ‏ عليهما السلام + 

وقد أكدت الآبة كفر الساحر فى أربعة تعبيرات : 

- $ ولكن الشباطين كفروا PA gles‏ 

: > FRE تن‎ CGA من خد‎ ot OS > 

. 4 ولقد علموا لمن اشتراة ما لَه في الآخرة من خلا‎ pr 

والخلاق : النصيب أو الدين » فالساحر ¥ نصيب له من الثواب فى الآخرة ٠‏ وليس 
له دين صحیح . 

؛ - > ولیس ما شرو به أنفسهم لو كانوا رة . 

ربئس : قعل ذم ۽ وشروا : بمعنى باعوا + قالساحر باع نفسه ودینه وخلقه وآثر 
السحر على ذلك كله ء فالبديل وهو السحر شىء مذموم غاية الذم » وهو ثمن يخس لو 
كان عندهم وعى وعقل . 

Lay‏ ذكرت الآية الشريق بين المرء وروجه لأثر من آثار السحر ؛ لان التفريق أعظم 
الإثم وأكبره فى العلاقات الاجتماعية » وهو من أرئويات العمل الشيطائى .. وفى صحيح 
مسلم بستده عن جابر بن عبد الله WBF‏ عن النبى SR‏ آنه قال : 

إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ء ثم يبعث سراياه فى الناس » فأقربهم عتده منزلة 
أعظمهم فتنة يجىء أحدهم فيقول : ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا ٠‏ 
فيقول إبليس : لا والله ما صنعت شيئا . ويجىء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه 
وبين أهله ء قال : فيقربه ويدنيه ويقول : نعم أنت ٩‏ . 


64 


> taj) 

التتجيم : هو اعتقاد أن للنجوم أثرا ذاتيا فى أحداث الكون والكائنات » وأن ارتباطًا 
تلازميا يحدث بين وقائع AE‏ ومواقع التجوم . 

ويقرا المنجمون الطالع ويقدمون الأخبار الكواذب عن المستقغبل > معتمدين على تتبع 
النجوم فى مساراتهاء وقد تخلق الله التجوم مسخرات بأمره ناشع الإنسان فى الضوء والظلمة ء 
فى الخر والبرد » فى السير برا وبحرا وجوا » فى مراقيت التاس لعاملاتهم وعباداتهم » 
وليس لمعرقة السعادة أو الشقاء لبنى الإنسان . 

قال تعالى: ط ومن آياته اليل واللهار pl teed Yn asl,‏ ولا pe‏ 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كعم إياه عدوت 4 1 فصلت :۴¥ ] . 

وفى الصحيحين عن زيد بن خالد قال : سخطبنا رسول الله ب بالحديبية » على إثر 
سماء كانت من الليل» فقال:« اتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » 
قال: ؟ قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » 
فذلك موؤمن بی كافر بالكواكب > وأما من قال : مطرئا بنوء كذا وكذا > فذلك كافر ہی 
مؤمن بالكواكب ¦ . 

ونقل البخارى فى صحيحه عن قتادة قال : 

خلق الله هذه النجوم لثلاث » زينة للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات يهتدى 
بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلف مالا علم له به . 

والذين يعتمدون على التنجيم يسخرون من عقولهم » ويعيشون حيارى قلقين › لا 
يعرمون أمرا ءولا يقطعون رأيا ؛ ولايقدمون على عمل من تلقاء ألفسهم » ووعى عقولهم + 
واستخارتهم لله ؛ وإنما بنتظرون وهم ء ويقعون فريسة لهؤلاء المنجمين الضالين » الذين لا 
يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا » ولا يملكون موتا ولا حياة . 

فهؤلاء المتجمون شياطين الإنس » والامتقاد في أعمالهم عبادة للشيطان « تودى 
بصاحبها إلى سواء الجبحيم . 


الكهانة 

الكهائة : هى استطلاج خبر السماء عن طريق مردة الشياطين من الجن وشاع ذلك قبل 
الإسلام > وتخصص فيه بعض elt‏ سموا OG‏ » كانوا وسطاء بين البشر والشياطين . 

وهؤلاء ‘pst‏ كاذيون » يأحذون عن الجنى الكلمة من خبر السماء فيضعون عليها مائة 
كذية . 

وفى الصحيح عن عائشة OB‏ قالت : سل رسول الله BE‏ عن الكهان فقال : « ليسوا 
بشىء ؛ ١‏ فقالوا : يا رسول الله » إنهم يحدثون أحيانا بالشىء يكون حقاء فقال وسول BBB‏ : 
١‏ تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه » بخلطون فيها AST‏ من مائة 
tals‏ 

وقد ثبت القرآن هذا المعنى ققال : 

KT >‏ عن س قل pCa‏ رل على عل الد ll‏ . ققرت الع رارم 
كاذبوف ‏ [ الشعراء : IELTS!‏ 

فالكهانة Yay‏ علاقة بين الشيطان المتسرد والأفاك الكاذب ء فهى علاقة خبيئة + 
والكذب سمة أساسية فيها ء والخذاع والتضليل رأس عمل كل متهما . 

وهذه النسبة الضغيلة من الصدقء التى عبر عنها القرآن فى قرله: ط Et‏ كاذبوة ) » 
وعبّر عنها النبى BE‏ بقوله  :‏ يخلطون فيها أكثر من ماتة كلبة » . 

هذه النسبة قد انتهت الآن » وأصبحت السماء محروسة منذ بعثة سيدنا محمد 2886 » 
إكراما لشأنه وتعظيما لرسألته » وقد أدرك ذلك الجن فقالوا : 

> وآ سنا السمَاء قوجدتاها ملت ye‏ وَشهبًا . ونا كنا تفع متها مقاعد لسع 
geod‏ الآ يجد لَه شهابًا صدا .ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض آم أراد بهم ربهم رشا 4 

Eve -4 . ht? 

وأغلق الباب LUE‏ وأوصده الله فى وجه الشياطين قال : 

pal >‏ عن السمع لَممْرُولُون 4 1 الشعراء IW:‏ 

وقال جل شانه  :‏ إا Ga WEG‏ بزينة الكواكب bey.‏ من کل olka‏ مارد . لا 
يسمعوة إلى الما الأعلئ ويقدقون من كل le‏ . حورا لهم lle‏ واصب . إلا من خف 
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الْحَطْفَة ell gs al‏ 1 الصانات LEY on:‏ 
فالشياطين يرجمون من كل جاتب ويطردون طردا قويا » ويلازمهم العذاب الدائم الذى 
لا ينقطع » وتتبعهم الشهب الخارقة حتى نظل السماء محروسة ؛ والغيب محقوظا بآمر الله . 
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منطلق الانحراف السلوكى والأخلاقى 

إن عبادة الشيطان المتمثلة فى الاتحراف السلوكى والأخلاقى تتعدد أشكالها وتتتوع 
مظاهرها » وتتجدد أساليبها فى كل عصر ومصر ٠‏ ويمكن أن نجعل منطلقها من شعبتين لا 
ثالث لهما : 

الأولى : كشف العورة . 

الثائية : شرب اللدمر . 

وعن كشف العورة تتوالى سوءات كثيرة » وانحرافات شتى ع كالزنا والشذوة » 
ونكاح المحارم » وانتهاك الأعراض . 

وشرب الخمر له جانيان : 

فالخمر أم الخبائث . 

والخمر تغطى العقل وتستر الوعى وتذهب بالتقكير» فمن شرب الخمر كل الفبائث › 
كاليتة » why‏ الخنزير 6 والكلاب والقطط والقثران . 

ومن غاب عقله قتل وسقك » وسرق واختلس ٠‏ وارتكب كل محظور » وفقد كل 
كرامة » وضاع شرفه بأجمعه . 

ولهذ! أكد القرآن أن مدا الانحراف وأصل الفساد هو كشف العورة » وربطه بالشيطان 
فقال : 
ak‏ آم Opt‏ يكم OG‏ رار ي سوانگم وریا ولاس is ya‏ ذلك خير ذلك من 
؛ الله يكروت . يا بي آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج Rial‏ من الجئة يرع gle‏ 
Agi beg Ged‏ . . . € 1 الأعراف 6397351 

إن السوأة تتوارى ب : هما اللباس المادى » واللباس المعتوى ء فاللباس المادى فى 
غيبة التقوى مكشوف مفضوح لا قيمة له » ولا يترتب عليه تحصين النفس أو وقايتها من 
الانحراف . 

والتقوى فى غيبة اللباس المادى خداع وتضليل > فالله لا يأمر بالفحشاء ٠‏ ولايعقرب 
إليه بالممصية ولا يعبد بكشف العورة . 


ومن الئاس من يتزع اللباسين هعا » ويعيش فى توادى العراة » ويسبح فى بحر 
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الخطيئة » ويحيا فى مستتقع الرذيلة pO UF}‏ يل هم Gat‏ اولك هم افون > 
3 الاعراف : 19/8 8 

ولقد اهتم القرآن بالزينة واللباس »وآمر بهما ء وحث على اتخاذهما بضوابط شرعية › 
وجعلهما من مظامر العبادة الصحيحة فقال : < يا بي آم دوا زيتكم عدد كل مسجد وكلُوة 
رياولا روا إل بس انرون .قل من حرم ون اله لي A‏ بيده Si‏ من 
iy‏ 4 [ الأعراف : ۳۱ » ۳۴ ] . 

كذلك ٠»‏ فإن القرآن جعل Be eth!‏ وقذرا ء ونسبه إلى الشيطان الذى يتخذ من 
الخمر وسيلة لغرس العداوة والبغضاء بين الناس > وأداة لتعطيل شعائر الله » والصد عن 
ake‏ ققال : 

GEL >‏ الاين موا “rah Cy‏ ويسر والأنصاب والأزلام رج نن عمل الطليطان فاجسبوة 
كم تطلحون . لما يريد الشيطان أن يوقع بيدكم الْعَداوَة وَالْبَعْضَاء في الْحَمرٍ والميسر ويصدكُم عن 
So‏ الله ورعن fb all‏ أشم هرت 1 لاد : 3 , قوع . 

والخمر فى الفقه الإسلامى : كل ما أسكر »> قليلا كان أو كثيرة + 

والميسر : القمار » وكل ما آلهى عن ذكر الله 

4 حجارة كأنرا يذبحوث هليها امام الأصنام‎ : OLA, 

والارلام : قداح يستقسمون بهاء أى : يجرون بها القرعة امام آلهتهم المزعومة . 

كل هذه الصور خبث وشر من عمل الشيطان بهدق تسدمير اللحعاتب الروحى فى 
الإنسان » والردة به إلى أسفل ساقلين . 
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صور تاريخية للانحراف السلوكى 

إن الصورة البشعة التى يقوم بها عبدة الشيطان فى العصر CT‏ عن إقامة الحفلات 
الموسيقية الصاحبة © والاجتماع حفاة عراة ؛ وجمارسة الجتس والشذرة الجماعى › وأكل BN‏ 
والبالث » وشرب الدماء » واحتساء الخمور » والاستهزاء بالدين والقيم . 

هله الصور اليشعة هي تجميع لصرر شتى وبثها الشيطان بين البشر في عصور سحيقة » 
وعلى مدى أجيال متعددة » وكان عاقبة فاعليها خسرا » ودمر الله عليهم ٠‏ وسسجلها القرآن 
المجيد عبرة لأولى الالباب . 

ومن هله الصور : 


الاستهزاء بالدين : 

قد شاع الاستهزاء بالدين aly‏ على عهد نوح OB‏ وتواوثته أجيال الفساد على مدى 
التاريخ + 

قال الله تعالى فى حق قوم توح 0 

ey ll a»‏ علو ا ph‏ ل تعر بم 
كما by pd‏ € 1 هود SETA:‏ 

وما من تبى بعثه الله لينقذ الئاس من غواية الشيطان إلى هداية الرحمن » إلا استهزا 
به قومه وسځروا من دعوته . 

قال جل شانه :> GALLE,‏ من فيلك في شيم الأولين . وما يأنيهم من رُسول إلا تاوا 
به يترون 4 1 pt‏ 1۰ء LOM‏ 

وفى وصف عام لكبرياء المجرمين فى كل زمان ومکان يقول الله تعالى : 

Os >‏ للدين كَفروا الْحَيَاة Sarees Gast‏ من الدين آمنوا والدين CAR‏ فرقم يوم القيامة 
والله iia‏ من ey OO‏ حابر © 1 البقرة : SENAY‏ 

إن هؤلاء المجرمين غرتهم LU‏ الدنيا بأموالها وبنيها » وأغراهم الشيطان فاستمرؤوا 
الضلالة » وسخروا من المؤمنين ء وظنوا أتهم مانعتهم حصونهم من الله . 
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لكن الموعد الله > فيمنح المؤمنين الدرجات العلا » ويخذل المجرمين فى الدركات 
السفلى . وليست الدنيا جزاء لأحد » فإن الله يمنحها لمن يحب ومن لا يجب ابتلاء 
وتمحيصا . كما قال جل pails‏ 

< إا Ghee‏ ما على الأرْضي رينة لها لوهم أيهم اسن Siam‏ إن اعون ما Ge‏ ميد 
ihe‏ الكهف : ۷ ۸] . 

وفى سورة المطففين فصل الله استهزاء هؤلاء المجرمين ٠‏ فهم فهم ‏ قاتلهم الله يتخذوت 

من المؤمنين مادة للفسحك والقهقهة العالية > وآحيانا يشيرون إلى المؤمنين بأعينهم استهزاء 
واستخفافا »> BL‏ جلسوا مجالس الثهو والفسق تلذذوا بمثالب المؤمنين cally‏ يخترعونها 
ويكلبوت فيها » ثم هم ييحسبون rel‏ مهتدون وأن المؤمنين هم الضالون . وذلك من قلب 
الحقائق وتزيين الشيطان لهم . 

قال الثه تعالى : < إن 3 الذين أَجرمرا كَانُوا من الدين tga‏ يضحكُوه . وَإذَا مروا بهم 
اروت . وَإذا انقلبُوا إلى لهم yl‏ فكهين yesh ay.‏ راء قعتالوة 4 

] ۴ المطففين : ۲۹ہ‎ J 

وقى العهد الإسلامى الأول تكاثر المستهزكون بالدين وتنوعت مشاربهم » ولكن الله 
تيب آمالهم » وأحرق قلوبهم كمدا وحسرة ؛ وانتصر الإسلام ودخل التاس فى دين الله 
آفواجا . 

فالمنافقوت على عهد رسول الله كك مارسوا الاستهزاء ٠‏ وتفنتوا في أساليبه 6 فكانوا 
يلقون المسلمين بوجه ويخفون وجها PT‏ . . قال الله تعائى : ا« BG‏ لَقُوا الدين aT‏ الوا 
كنا ذا حار إن شَاطيهمْ قارا Kee th‏ نحن OS setae‏ [ البعرة : 14 6 ء 

وكان المنافقون يرجفغون فى المدينة + ويثبطوت العزائم » وينالون من المجاهدين + 
ويطعئون فى إتحلاصهم » ويصفونهم بالكذب والجين والشهوة ويقولون : ما راينا مثل 
قرائنا أرغب بطونا » ولا tal Gist‏ » ولا cet‏ عند اللقاء . فتزل قول الله تعالى : 

al gh ing >‏ رل in‏ ل 
als‏ . رلين Oy a‏ كنا تخوض Cal‏ قل أبالله وآياته ووسوله كم تستهزعون . لا 
gd‏ قد تفرم re‏ ... # [ العرية : 135-58 . 

ولقد وعد الله نبيه وأولياءء بإحباط كيد المستهزتين فى الدنيا فقال : 8 إن SUAS‏ 
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fae : الحجر‎ [ € jpn 

كما وعد سبحانه فى الآخيرة بالنعيم الدائم للمؤمنين » والحسرة الدائمة للمستهزئين 
حين يجار أعداء الله قائلين : > be BIG‏ منها إن عدا إن طَالمُونَ 4 . فيرد عليهم من قبل 
العلى الأعلى : 

< فال اوا فيها ولا كمون My.‏ كان فريق من عبادي OS‏ را امتا قافر لنا emily‏ 
وأنت خير الراحمين . فاتخدتموهم صخرا حى 9S pall‏ ذكري gis‏ منهم Dead‏ . إلى جریم 
ايم با صبروا alt‏ هم 2g 8H‏ 4 1 للومنوت CEM Ve‏ 
الشدوة : 

حكى القرآن عن قوم لوط 5 انهم اول من اتخدوا الرجال شهوة من دون النساء » 
pails‏ مارسوا الشذوذ علانية > قال تعالى : « by‏ قال لقومه Sy‏ لاون القاحشَة ما 
eS‏ بها من أحلر من العالمين . ألنكم gE‏ الرجال وتقطعرت السبيل BB‏ ناديكم Kah‏ ف 
کان aif ip‏ أن فوا الا بداب الله إن حت من sy} hil‏ ةك 

وقص القرآن حدثا فريدا وعجييا لهذا النبى الكريم مع قومه > حين جاء الملائكة فى 
صورة ضيوف من الشباب الناضر » الرائع النظر ٠‏ البهى الطلعة > فما كادوا يصلون إلى 
بيت لوط WER‏ حتى Aish‏ القوم على باب داره »يريدون أن يفضرا إليهم ويراردره عنهم . 

وضاق لرط ذرعا بهذا الموقف العصيب الذى يتف فيه وحيدا Va‏ قاصر له من البشر . 

ودخل فى جدل مرير مع هؤلاء الشواذ » ودعاهم إلى الزواج العقيف 6 ووجههم إلى 
ما أودعه الله فى الفطر السليمة من لقاء الرجل بالمراة على اسم الله وأمائته > ظ قال يا قرم 
وء git‏ هن اهر كم dg‏ ولا فوت ي نتفي آي نکم رجل ريد 1 هرد نه 

والمراد بقوله :  :‏ هؤلاء بتاتي 4 حثهم على الزواج من النساء » وكل تبى أب لآمته > 
وهو حريص على قومه ۽ رحيم يهم . 

ولكن القوم أصروا > ورقضوا العفاف رفضا قاطعا . 

ء قَالُوا تقد عادمت ما لَنا في باتك من حق fy‏ ما فريك © هود : ۷4] . 

آي أن القوم لا يشتهرن النساء ولا يرغبوت فيهن .. وهم يأبون إلا مارسة الشذرذ بلا 
جل ولا حیاء . 

وسقط فى يد لوط ء ووقف حاقرا مبهوتا » فالتاس أمام داره » والضيوف الشبان 
داخلها » ولايستطيع مدافعة القرم أو إفناعهم » وضاق صدره واتطلق لسانه : 

wv 


< قال أو أن لي Ke‏ َوه أو آوي إلى tle oF‏ 3 هود : ۸4۰] . 
وفى هذه اللحظات القاسية كشف الضيف عن حقيقة أمرهم : 
ti»‏ لوط نا ل ربك أن مارا Ca‏ 
وأعلموه debt,‏ الإلهية لتدمير هؤلاء القوم »> واستعصال شأفتهم . 
ط Ub‏ بالك بقطع من اللبل ولا بلقت سكم Lost‏ إلا امرآتلك Sy‏ مُصيها ما صاب 
مرعدهم الصبح pall‏ الصبح Sst‏ > [ هود : TA‏ . 
إن إمرأة لوط تخانت عقيدة زوجها ولم تنصره على قومها » ومارست الوشاية وا 
عينا لاهلها على زوجها فأصابها ما أصابهم . 
وجاءت dad‏ الهلاك » وحقت كلمة العذاب على المجرمين : 
قلا Guile her Uplate‏ سافلها وأمطرنا ale‏ حجارة من سجيل شضود . مسومة عبد 
وما هي من الظالمين يعد 14 هود EAT CA:‏ 
والسجيل : الشديد » الكبير » الملتهبء ‏ 
والمتضود : العد للجهز ١‏ أو العايم - 
والمسومة : المعلمة ء المختومة باسم صاحبها الذى تقع عليه . 
فاهلك الله قوم لوط مجتمعين وغرادى ؛ فمن كان منهم بعيذا عن موقع القرية 
حجره حيث کان فقثله . 
هذا ء وقد أخذ العلماء ما حل بقوم لوط حكما شرعيا فى الشواذ » وهو أن يلة 
من شاهق ؛ ثم يتبعون بالحجارة حتى الموت 6 سواء كائوا محصتين ‏ سبق لهم الزوا 
نكاح الجاهلية : 
علاقة الرجل بالمرأة هي محور أحلاق الئاس ء قإذا سمت هذه العلاقة و 
بالرشد + وقامت على العقاف الشريفف » كاتت Get‏ الثامن حستة . 
وإذا شاعت هذه العلاقة بلا تنظيم ء وآهدرت قيم الأعراض ساءت الاق 1 
وضاعت معالم حياتهم الإنسائية . 
وقد tae‏ السيدة عائدة زوج النبى ييه كما فی صحيم البہخاری ۔ أن cls‏ 
كان على أربعة آنحاء : 


VA 


قنكاح منها نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو ابنته » gies‏ 
ثم يتكحها . 

ونکاح آخر : كان الرجل بقول لامرأته إذا طهرت من طمثها 9) : 

أرسلى إثى فلان قاستبضعی (۳) منه . 

ويعتزلها زوجها ء ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستيضع مته » 
فإذا تبين tyler‏ أصابها زوجها إذا أحب . 

وإغا بفعل ذلك رغبة فى تجابة الولد CO‏ . فكان هذا التكاح تكاج الاستبضاع . 

ونكاح AT‏ : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها ‏ قإذا 
حملت ووضعت ٠»‏ ومر عليها ليالى بعد أن نضع حملها أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل 
منهم أن بتع ؛ حتى يجتمعوا عندها ‏ تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم » وقد 
ولدت ء فهو أبنك يا OD‏ تسمی من أحبث باسمه فیلحق به ولدها . 

ونکاح رابع : يجتمع الئاس الكثير فبدخلون على المرآة ء لا تمتئع oof‏ جاءها » وهن 
البغايا » كن پنصبن على آبوأبهن رایات تکون Cle‏ فمن آرادهن دخل صلیهن ؛ فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا ودعوا لها القافة  )°(‏ ثم ألحقوا ولدها الذى يرون 
COLE‏ به » ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك 

ثم تقول السيدة عائشة : فلما بعث محمد يك بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم . 

هذا ولو تأملنا نكاح القطبة والعقد الواقع فى اللماهلية . ad‏ أنه كان محفوفا مزالق 
أخلاقية كثيرة + تعقبها القرآن المجيد . 

من هذه الاتحرافات ؛ زواج المحارم ٠‏ كزوجة الأب » والجمع بين الأختين وروجة 
الابن ٠‏ والمرآة وابنتها  .‏ . إلخ . 

يقول الله تعالى : $ ولا مكحوا ما تكح IMT‏ من Lain‏ إلا ما فد سلف Wy‏ كا فاح 
وما ly‏ سبيلاً Sl Sie wie.‏ وبنائكم SAIS,‏ رعماتکم رخالائكم وات الخ way‏ 


() يعين صداقها ويسمى مقداره . (؟) الطمث : الحيشن . 

() البضع : هو القرج ء والمباضعة هى الجامعة » وامتبضعى منه ؛ اطلبى منه المجامعة , 

CE)‏ كانوا يفعلون ذلك مع روسائهم وأكايرهم ليكتسب أبناؤهم الشرف منهم » وعو أشبه ا يعرف الآ بيتك 
Tho. Set‏ 

)0( جمع القاتب : وهو الدى Goede‏ الولد بالوالد بالآثار . (5) التصق به . 
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عض io‏ هلاني i a‏ م ei aa il is‏ الي لي 
aly ge‏ من GIG‏ اللأتي pha‏ بهن إن لم تَكُونُوا pala‏ بهن قلا جاح Silo‏ وسَلائل أبتائكُم 

4 حي‎ fag ما قد سلف إن الله مانا‎ SB بن‎ Lp رآن‎ peed من‎ oe 
Û ۳ , ۳۳ + النساء‎ 2 

وجاء فى أسباب التزول ؛ أنه لا توفى أبو قيس بن LY‏ 6 وكان من صالحى 
الانصار » خطب ابنه قيس امرآته ء فقالت : أنا أعدك Gly‏ وآنت من صالحى قومك + 
ولكنى آتى رسول الله 86 . 

فقالت : إن أبا قيس توفى ٠‏ وإن ابئه قينا خطبنى وهو من the‏ قومه ؛ ly‏ کشت 
cnet‏ ولد s‏ فما ترى ؟ 1 

فقال لها : « ارجعی إلى بيتك 4 ٠‏ فتزلت : 8 ولا تََكسُوا ما تكح IT‏ من oC‏ إلا 
ما ق سلف » ase Be‏ 

بل ذهب يعضهم إلى أبعد من ذلك ٠‏ فجعل امرأة الأب من أموال الميراث » تورث 
كما يورت BB » peli‏ مات الرجل وترك أمرأة ولا ولد لها جاء ابنه من غيرها أو وليه 
فالقی عليها ثوبًا » فإن شاء تزوجها بالصداق الأول Soe‏ شاء روجها غيره Joly‏ صداقها © 
وإن شاء متعها من الزواج ٠‏ فأنزل الله تعالی: < یا بها beat eal‏ لا يحل كم أن قروا 
LL‏ وها وله تعضلوهن Hy‏ يبعض ما اتيتموهن iret...‏ 
ol,‏ الأولاد : 

شاع بين العرب قتل الأولاد لأكثر من سيب > فبعضهم فعل ذلك خشية الإملاق 0 
ولم يفرق بين ذكر وأتتى » قال تعالى : > oy Das INTE‏ لحن BS‏ واكم 
إن Gl‏ ان خط بير 4 1 الإسراء : 81 . فالولد فى اللغة يطلق على الذكر رالا . 

ونلاحظ oli of‏ القرآنى لفت آنظار الثاس إلى حقيقة هامة هى : أن الررق بيد الله 
يۋتيه من يشاء » وأن روق هؤلاء الأولاد مقدم على ررق آبائهم › فالئاس إما ييسر لهم 
الررق بسبب من يعولوتهم ١‏ 

ary‏ العرب - وهم Zany‏ ومضر - قتلوا الينات Dem‏ وخوف العار »> قال تعالى: 


٠ طبعة دار العرغة - بيروت‎ ٠ ENO / ١ راجح الروايات وتخريجها فى تفسير ابن كثير‎ C1) 


¥. 


Ly‏ شر Gay ped‏ قل رهد Dig‏ وهو تحظيم . يترَارَئ هن الْقوم ne‏ يشر به اكه 
عن هون آم يدسة في الراب ألا سا ما yang‏ € 1 التسل : ۸ه LONG‏ 

فالرجل منهم إذا ولد له بنت اختفى هن قرمه مهمومًا Oy Kr‏ حزيئًا Ge‏ يفعل 8 
أببقى على حياتها ويظل العار يلاحقه ء أم يدفها فى التراب وهى على قيد الحياة 5 1 . 

ونسى هذا الجاهلى أنه Le]‏ جاء من أمرأة ء ويعيش مع أمرأة .. !1 

ومن العرب من قال : إن اللائكة بنات الله وهم خزاعة وكنانة ٠‏ فوأدوا pels‏ 
ليلحقوا بيئات الله . 

قال سبحانه eed:‏ لله البنات ines‏ وهم ما Sygate‏ التسل + ۷ه ] . 

وقال جل (hors « : lt‏ الملائكة الذين هم عباد الرحمن ثانا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ویسالون » 1 الزعرف : ۱۹ ] . 

Lis‏ الضلال فى هذه الفرية أنهم نسبوا الولد لله تعالى » وجعلوا هذا الولد من 
جنس عا يبرؤون مته وينقرون ء ثم کان هذا الحكم سقاهة من غير علم ولا دليل . 

ويرى الإمام الرارى : أن العرب إنما أطلقوا لفظ البنات ؛ OY‏ الملائكة كا كاتوا 
مسحرين عن العيون آشيهوا النساء فى الاستتار » فاطلقوا عليهم لفظ اليئات . 

Cady‏ قرص الشمس يجرى مجرى المستتر عن العيوك بسيب ضسوثه AL‏ وئوره 
القاهر ء فاطلقر؛ عليه لفظ التائيف OF‏ _ 

ويبدى أن هناك tld‏ آخر فى قتل الارلاد RF‏ فى النذر للأصنام وتقديمهم قرابين 
لها. . ويحمل على ذلك ما ورد من قصة عبد المطلب حين لقى من قريش ما لقى عند حفر 
رمزم » فنذر ott‏ ولد له عشرة لغر ثم بلغوا ane‏ حتى ينعوء أيذبحن أحدهم عند RAS‏ + 

وسيب ذلك ) : أن عبد المطلب آمر فى المتام بحفر زمزم » ووصف له موضعها + 
وكانت pays‏ قد غلبت آل إسماعيل على مكة 6 وملكوها Cy‏ طويلا » ثم أفسدوا قى حرم 
الله . 

فوقع بيتهم وبين خزاعة حرباء وخزاعة من قبائل اليمن ؛ من أهل سيا ٠‏ ولم 
يدخل بينهم بثر إسماعيل » فغلبتهم خزاعة » ونقت جرهما من مكة . 


. ه٤‎ / Ye SB التفشسير‎ CY) 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود.‎ > ٠١ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب > س‎ CY) 
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وكانت جرهم قد دفنت الحجر الأسود والمقام وبثر رمزم 6 وظهر بعد ذلك قصى بن 
كلاب على مكة » ورجم إليه ميراث قريش ء قائزل بعضهم داخل مكة . وهم قريش 
الأباطح ‏ وبعضهم خارجها - وهم قريش الظواهر - فبقيت رمزم مدفونة إلى عصر عبد 
المطلب . 

فرأى فى الثام موضعها فقام يحفر » فوجد فيها سيوئًا مدفونة وحليا » وغزالا من 
ذهب مشنها بالدر » فعلقه عيد المطلب على الكعبة» وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث » 
قنازعته قريش » وقالوا له : أشركنا . فقال : ما آنا يفاعل ٠‏ هذا أمر خخصصت به » 
فاجعلوا بينى وبينكم من td‏ أحاكمكم إليه . 

dene ts‏ عبد المطلب لشن آناه الله عشرة أولاد وبلغوا أن يمنعوه ٠‏ ليئحرن أحدهم 
عند الكعبة . 

فلما تموا عشرة » وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه »> وكتب كل وأحد منهم 
اسمه فى قددح وأعطوها القداح قيم هبل ‏ وكان الذى يجيل القداح . 

فخرج القدح على عبد الله > وأاحذ عيد المطلب المدية ليذبحه ؛ فقامت إليه قريش من 
تاديها فمنعوه » فقال : كيف اصنع بتذرى ؟ قأشاروا عليه أن ينحر مكانه Gite‏ من الإبل + 
فأقرع بين عبد الله وبينها فوقعت القرعة عليه » فاغتم عبد المطلب ١‏ ثم لم يزل يزيد عشرا 
عشرا » ولا تقم القرعة إلا عليه » إلى أن بلغ مائة > فوقعت القرعة على الإبل ء قشحرت 
عنهاء فجرت ستة . 

وروی عن التبى :2 أنه قال : ١‏ آنا ابن الذبيحين » (21 ging‏ إسماعيل BER‏ وآباه عبد 
الله 

ثم ترك عبد المطلب الإيل لا يرد عنها إنسانًا ولا سبعًا . فجرت الدية فى قريش 
والعرب مائة من الإبل Wits‏ رسول الله RB‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن القرآن المجيد قد ذكر هذا الواقع الائيم للعرب وسفههم على 
قتل إولادهم . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس الي أنه قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب 


)1( قال مسحققو الكتاب : الحديث رواه الخاكسم فى مستدركه بلفظ : ؟ أن أعرابيًا قال للنبى BG‏ يا بن 
الذبيحين ٩‏ . كما فى كشف URI‏ عن المقاأصد . 
وأقول : وروی أبن جرير Be‏ غريبًا فيه أن رجلا جاء إلى النبى BB‏ وقال : يا رسول الله > عد 
على مما إفاء الله عليك يا بن القبيسين ء» فضحاك رسول الله ب . راجع هذا والآثار الواردة فى الذبيج 
الأول فى تفسير ابن كثير 8 / ATV‏ 


vy 


فاقرا ما قوق الثلاثون والماثة من سورة الاتعام إلى قوله : « قَد abe‏ الدين فوا أؤلادهُم مها 
غير عل وحرمُوا ما رزقهم الله راء على الله موا وما كاثوا مهتين © . 

وساق الإمام القرطبى فى تفسيره هذه الواقعة ON)‏ : 

روى أن رجلا من أصحاب البی BAG‏ كان لا يزال مغتماً بين يدى رسول الله ل . 

فقال له رسول الله : « مالك تكون محروئًا ؟ ! ٤‏ . 

فقالك : يا رسول الله » إنى آذنبت ذنيًا فى الجاهلية فأحاف آلا يغفره الله لى وإن 
أسلمت .. !! 

فقال له : « آخبرتى عن ذنبك ٩‏ . 

فقال : يا رسول الله » إنى کشت من الذين يقتلون بناتهم » قولدت لى بثت فتشفعت 
إلى امرأتى أن أتركها ٠‏ فتركتها حتى كبرت وأدركت > وصارت من أجمل التساء » 
قتخطيرها + Gab Gate‏ ولم يحتمل قلبى أن أزوجها أو أتركها فى البيت بغير زوج . 

فقلت للمرأة: إن إثى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا فى زيارة أقربائى late‏ معى . 

فرت بذلك » وريتها بالثياب والخلى ٠‏ وأعذت على المواثيق بالا أخوتها . 

فذهبت بها إلى رأس بثر » فنظرت فى البثر » ففطنت الجارية أنى أريد أن ألقيها فى 
البئر › فالتزمتنى وجعلت تبكى وتقول : يا أبت ۽ أى شىء تريد أن تفعل بی ؟! 
فرحمتها + ثم نظرت فى البثر فدخلت على الحمية »ثم التزمتنى وجعلت تقول : يا أبت » 
لا تضيع آمانة أمى .. !1 فجعلت مرة أنظر فى البثر » ومرة أنظر إليها فأرحمها ٠‏ حتى 
غلبئى الشيطان ٠‏ قأحذتها وألقيتها فى البثر منكوسة ٠‏ وهى تنادى قى البتر : يا أبت › 
قتلتنی .. !1 

فمكثت هناك حتى القطع صوتها فرجعت . 

فبكى رسول الله 86 واصحابه وقال : « لو آمرت أن أعاقب أحدا بما فعل فى الجاهلية 
لعاقبتك .. 211 . 
أكل الميتة والخيائك 

شرب الدماء وأكل EL‏ والخبائث صور جاهلية» مارسها الوثنيون فى كل زمآن ومكان. 

وابتدع العرب فى جاهليتهم نظما للتحليل والتحريم شرعها لهم الشيطان ٠‏ فاخترع 


. 4۷ /۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والخدامى . 
ولهم تفسيرات فى هذه الألفاظ متعددة إلا أنها تلتقى فى النهاية على آنها إبل أو غتم 
تترك للأصنام لا يملكها أحد › ولا يحمل عليها » ولا تحلب إلا لضيف أو عابر سبيل » 
ولا يجز وبرها ولا تمع من حمى حتى تموت ۽ dees‏ يأكلونها . . وما قيل فى تفسير هذه 
الألفاظ 7 
البحيرة : هى الناقة إذا نتجت حمسة أبطن 2 فإن كان ذكر ذبحوء فاأكله الرجال 
دون النساء » وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة . 
- السائيسة : هى الناقة أو الشاة يسيبها الرجل من ماله إذا قضيت حاجته » آو عوفى 
من مرضن of‏ کشر ماله . 
- الوصيلة : هى الناقة البكر تلد فى اول حملها أنثى ثم تئل th‏ » فيقولون : 
رصلت أثثيين ليس بينهما ذكر ٠‏ فكانوا يجدعونها لاصنامهم . 
- الحامى : هو فحل الإبل إذا لقح عشرا أو ولد لولده ؛ قالوا حمى ظهره قتركوه 
للأصتام . 
قال تعالى : < عا عل الله من حيرم ولا TAC‏ ولا وصيقّة ولا ام ولكن الذين كوا 
يقترون على الله AS‏ وأكترهم لا LAr: a [ € ashlee‏ 
وللعرب فى مآكل هذه الأتعام نظم غريبة » فإذا ولدت الشاة 155 ذبحوه للرجال دون 
النساء + وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح > وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء : 
وإذا مات من البحيرة شىء AIST‏ الرجال والنساء . 
وابتدع لهم الشيطان قسمة فى الحرث ٠‏ قال عنها ابن عباس ER‏ إن أعداء الله كانوا 
إذا حرثوا Um‏ ء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله مثه جزءا وللوثئن جزء! . 
فما کان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوهء وإن سقط مثه 
شىء فيما سمي للصمد ( الله ) ردوه إلى ما جملوه للوثن . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن » فسقى شيتا جعلوه لله . جعلوا ذلك للوثن . 
وإن سقط شىء من الحرث والثمرة الذى جعلوه لله فاختلط بالذى جعلوه للوثن قالوا : 
هذا ققير | ولم يردوه إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الماء الذى جعلوء لله فسقى ما سمى 
للوثن تركوه للوثن . 
قال تعالى : ¥ glee‏ لله مما Fb‏ من wll‏ والأنعَام ميا ققالوا هذا لله مهم وَهَذا 


4و 


jas‏ فنا خسان لشرنكائهم فلا مل إلى الله OLE Oy‏ فهو صل إن شركاتهم ما ما 
يُحَكُمُونَ € LT: ATO‏ 

وقد حرم الله على المسلمين كل أنواع اللنبائث Goll‏ والمعنويةء ووبط الل كله بالطييات 
وجعل اللقمة الحلال تبدأ مع اسم الله وتنتهى بحمد الله » قال تعالى : حرمت عليكم 
Sh‏ وَالدم ولم الخدزير وما أهل غير الله به MY,‏ والموفرةة ae EG,‏ وما كل 
اليم Oy HY‏ بح على امب وآن yi‏ بالأزلام فلكم فس 4 1 اانه : ۲۴ . 

وبين الله سبحانه أن هذا الشرع الحنيف هو شعار المسلمين وديدن حياتهم » وأن 
المشركين يسعون جاهدين لتغيير معلم TLL‏ الإسلامية الطاهرة . 

ولكن هيهات » فالمسلم ستمسك بدينه » حريص على قيمه » وف لبادثه »> OB‏ نعمة 
الإسلام هى نعمة اللعم » وجوهر AA‏ . 

وعندما يقف الإنسان موقف الاضطرار »> وتبلغ به المخمصة ‏ الإشراف على الموت - فلا 
حرج حيتئذ أن يدفع عن نفسه الهلاك . 

قل تما : < lh il‏ قروا م جيك قل a‏ واو ا قت قم 
میک وان ملك شن رزیت کم ge an‏ فنعا قر i‏ 
الله فور aut 1 pa‏ : ۲۳ . 


, ۱۸۰ / ۲ تفسير ابن كثين‎ eb OY 
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المبحث الثالث 
صور معاصرة لعبادة الشيطان 
5 سفى المجتمعات الغربية 
الجنس فى الولايات Boal‏ الأمريكية 


الانتحار والقتل الجماعى 

تغيير خلق الله 

السياسة العالمية للدول الكبري 
ب- فى الجتمعات الإسلامية 


صور معاصرة فى المجتمعات الغربية 

إن جماعة « عبدة الشيطان ؛ التى اكتشف تنظيمها فى مصر ( يتاير سنة 1۹4۷م ) ء 
والتى تنتشر فروعها فى بلاد كثيرة .. هذه الجماعة لا جديد فيها إلا الاسم ١‏ ولا يثير الحدل 
حولها إلا عنوانها فقط . 

إنها تجميع لصور متفرقة فى صورة واحدة . 

إنها تعبر عن واقع الحيأة فى المجتمعات الغربية » فالامهات العذارى 6 والاطفال بلا 
أسراء واتخاذ الأخدان على فراش الزوجية » وحقوق الشواذ » رنرادى العراة ... إلخ . 

كل ذلك يحميه القانون الجاهلى فى أوربا وأمريكا » وتشرف عليه مؤسسات تربرية » 
وترعاء جمعيات وجامعات ٠‏ وتتبناه سياسات الدرل الكبرى ء وتطوع له أجهزة الأمم 
المتحدة. 

ومن جهة أخرى ١‏ قام العابنون من العلماء باقتحام مجالات هى أخطر ما تكون على 
الإنساتية فى أصل بنأتها وأساس وجودها » ومصدر استمرارها وامتدادها » يمأ يسمى هندسة 
Ay gh‏ والاستداخ : 

ونحن تعرض لبعض هله الصور من أربعة جوائب : 

١-الجنس‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

plas. ¥‏ والقتل اللتماعى + 

. تغيير خلق الله‎ TY 

€ - السياسة العالمية للدول الكبرى . 

الأمر الذى يؤكد عمق الأساة التى يعيشها الانسان المعاصر فى أحضان الشيطان . 
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الجنس فى الولايات المتحدة الأمريكية 

هناك تحقيق أعدته دار البراق للرثاتق الإعلامية والعحقيقات الصحفية بالأردن ٠»‏ ونشرته 
مسجلة الإرشاد اليمنية () » عن dt‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

ومن خلال هذا التحقيق برزت وقائع لا يمكن أن يصدقها عقل راشد »ولا تكاد تخطر 
على يال بشر سوى »ء متها : 

las. ١‏ الانحرافات فى بعض الدارس من رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية > حيث 
يختلط الأطفال فى دورات الياة عند قضاء الحاجة » وقد صممت هذه الدورات بطريقة تجعل 
الذكور يقضون حاجتهم متقايلين مع الإناث » حتى يعمق الإحساس بالنظر إلى العورة 
كخطوة أولى على طريق الثقافة الجنسية بمقهومها الإباحى المدهر . 

7 عمدت بعض النامعات إلى إنشاء جمعيات للنشاط المشى ۽ مخصصت له مکاتب 
ULL,‏ تقوم على تنظيمها وتطوير نشاطها جنا إلى جنب مع جمعيات الانشطة الرياضية 
والثقافية » ومن مهام هذه الجمعيات : أن تورع على الطلاب فى أول العام استمارات علا 
فيها الطالب قراغات محددة تتتاول رزنه وطوله ولونه والشخص الذى يرغب فى ممارسة 
الجتس معه ( رجلا أو امرأة » أسمر أو آبيض ٠...‏ إلخ ) ٠‏ 

وفى جامعة كولومبيا جمعية تنظم العمل الشذوذى الجنسى وتدعو لأهدانها فى نشرات 
Labs‏ ء ولها ندوات وأمسيات تقام لهذا الغرض + 

اه من الامراض الججنسية الرهيبة المدمرة والمتتشرة فى أمريكا وفى جزء من عالم 
الحضارة المادية الخريية ؟ أن يقبل عدد من الرجال على ظاهرة التأنيث ليحولهم العلم 
والطب إلى نساء . 

وقد صرح جراح فى كلية الطب بمديئة ‏ جرسى 4 أنه أجرى عمليات جراحية لعشرة 
آلاف إنسان حولهم من رجال إلى أشباه تساء » وقد باتوا يعاملون جنسيا كما تعامل المرأة 
ولكن بلا حمل ولا ولادة . 

٤‏ - فى بعض الولايات الأمريكية وبعض الكنائس » أجارت باسم القائون أن يعقد 
القسيس عقد زواج بين شاب وشاب » أو فتاة وفتاة فى ظل الهيكل المقدس ١‏ . 

. مجلة الإرشاد اليمنية » شوال 1400 هى‎ )١( 
: برقية عريبة من مديئة بولدى بولاية كولورادو الأمريكية تقول‎ OVO / 4 / 97 ( (؟) لشرت صحيفة الأهرام‎ 
- : AN قدم إلى دار عموديتها فوق قَرّسته » وقال لضابط الاحوال‎ ٩ إن أمريكيا اسمه * هوارد دالى‎ 
A. 


© - لا يكتفى الأمريكيرن أو قطاع منهم بالعرى قى نوادى العراة أو علب الليل ٠‏ بل 
إن العرى يتم فى موسم الربيع فى بعض المدن فى الشوارع العامة » حيث يخرج الشباب جماعات 
وأفراد؛ عرايا يحملون بأيديهم ملابسهم الداخلية ويمارسون الس فى الهواء الطلق . 

س يشارك التليفزيون فی تقديم الجتس ومناقشته وعرض قضايا أصحابه باعتبارهم 
مواطنين لهم حق الخرية . 

ولقد جرى حوار على مرأى ومسمع من الجمهور الأمريكى تناول قضية طفلة فى 
السابعة من عمرها اغتصبها أبوها » وكان تعليق الأب والمذبع يقدمه : 

إنه أولى بالثمرة التى بذر بذرتها ورباها أن يتذوقها » وبالوردة التى غرسها أن 
يشمها.. 11 

وكان تعليق الأم : 

نا مرتاحة إذ تعلم علاقة زوجها يابنتها » فذلك خير من أن يكون له علاقة بامراة 
مجهولة لا تعرفها TL.‏ 

وما يندى له جبين الإنسان الذى بقى على شىء من إنسانيته أن يقول المذيع على شاشة 
العليفزيون الأمريكى : 

آيها السادة » من المألوف فى جوائب من مسجتمعنا أن يمارس الإنسان Ghy Gackt‏ رغبته 
وهواه » ومن الأمور التى سمعنا بها وتحدثنا عنها وناقشناها أن جارس الاب الجنس مع et‏ 
أحيانا » ولكن الذى تعرضه الليلة آمر مختلف » ولكنه يؤدى إلى نفس الغاية والغرضء 
أن يحيا الإنسان ale‏ الجدسية فى حرية تامة ومون عقدة حوف أو ذنب أو حجل.. إننا مع 
ol‏ تحب آن تمارس الجنس مع ولدها . 

ومن أبشع ما عرضه التليفزيون الأمريكى » حديث أب متحرر أعلن أنه يجد لذة فى 
اللقاء الجنسى مع إبنته ء لكنه وجد أن مثل ذلك اللقاء مع ولده أكثر لذة وأفضل . !1 

- من القيم الأمريكية العجيبة التى تسخر من عقل الإنسان .. أن تهمل مظاهر خيرة 
من السلوك الكريم » وأن تراعى مظاهر سقيمة حرصا على آداب السلرك فى 3 الإتيكيت > 
الأمريكى الممزق . 

فمثلا: لا يجور للمواطن الأمريكي عرفا أن يخرج من منزله ولو فى حديقة بينه 


« ( أريد أن أعفد قرانى عليها ) وإزاء دهشة اللوظف قلختص قال هوارد غاضبا : ( إذا كان قانون البندية لا 
يحظر الزواج بين شخصية من نفس الس ء فما الذى ينم رأعى بقر عجور مثلى أن يتزرج فرسته 
اللحيوبة؟) . 


الم 


بملايس التوم 2 البيجاما > » ولكن يجور له أن يلبس الملابس القصيرة التى لا تكاد تستر 
العورة + وآن يتوجه بهذه الملابس حيث يشاء فى السوق والاماكن العامة .. !1 

كذلك من الممكن للأمريكى فى بعض الولايات وبعض الأماكن العامة ؛ أن يسير وقد 
علق حذاءه فى عنقه » ولكن لا يجور له بحال أن يمشى حافيا ء ليس مراعاة للصحة وإثما 
محاقظة على العرف . 

أيضا يستطيع الشاب فى أمريكا رأوربا عامة أن يقيل صديقته على قارعة الطريق » بل 
يستطيع أن يارس ممها الجنس, فى يعض الحدائق ء ومع ذلك فليس عن المقبول عرفا أن ير 
شاب وقد وضع يده فى يد صديق له أثناء السير › ولو لفترة قصيرة فى أحد الشوارع 
العامة . 

HE ¥ © 

وإذا انتقلنا إلى تقرير آخر ad‏ أن هول المفاجآت الجتسية ما يزال يتبدى فقد نشرت 
مجلة السلمون OD‏ ء أن عددا من جماعات التنصير فى أمريكا وهولئد! وإيطاليا والسويد 
والنرويح والمانيا الغربية والدائمرك وأسيائيا واتجلترا ٠‏ أعلنوا رقضهم للوصايا العشر التى 
جاءت فى شريعة موسى والتى تعد أهم دعاثم المسيحية . 

واعلتت مجموعة * شبيبة المسيح © التى تعخذ من * جنيف » مقر! لها ولإذاعتها الموجهة 
باللغات المختلفة ؛ أنها ليست مكلفة بمراعاة الوصايا العشر » وأن هذه الوصايا بالنسبة لها 
قد انتهت إلى الأبد . 

وقالت مجموعة ١‏ أيناء الرب ١‏ : إن الخوف من الزنا لم يعد له مكان وأن عمليتى 
اللواط والسحاق مباحتان في شريعتهم ما دامت تتم فى جو من الب . 

وقال ١‏ ديفيد جاكس 4 المتحدث باسم الجماعة : إن تقديم العرن الى واجب على 
كل فرد » aly‏ أفراد المجموعة من النساء مطالبات بتقديم كل ما يكن أن يغرى أعضاء 
جدداء als‏ لابد من تغطية نفقات المجموعة من بيع tll‏ إذا اضطر الأمر !1 . 


)1( مجلة المسلمون » السيت 8 من للحرم 12٠۷‏ هى . 


AY 


الانتحار والقتل الجماعى 

الانتحار جرية عرفها البشر من قديم »> وتقع كل يوم لأقراد ينسوا من اليا ٠‏ وانتابهم 
القلق » وعميت عليهم الحكمة » وغشيهم الخوف من كل جانب ء وضاقت عليهم الأرض 
يما رحبت . ومع التشبع المادى الرخيص فى عالم اليوم والفوضى الاخحلاقية انتشر الانتحار 
وبلغت نسبتة فى المجتمعات الأوربية رقماً مفزما . 

والأدهى ey‏ أن تصبيح هذه الحرمة حقاً من حقوق الإنسان يتنادى به Jal‏ الفكر 
والسياسة . 

+ هذه الرسالة الصحفية التى كتبها ( وليام بوردرر ) في صسيفة النيويورك تايمز‎ Yay 
ag aa FY ونشرتها صحيفة الأعرام فى‎ 

canted‏ إحدى المؤسسات البريطانية فى لندن ؟ أنها تنوى نشر كتاب حاص للراغيين 
فى الانتحار . 

ومن المعروف أن هذه المؤسسة التى يطلق عليها اسم « الخروج من الحيأة © تدعو لما 
تسميه « باحق فى الموت بصورة مشرقة 4 . 

ومن النتظر أن يحتوى الكتاب على إساليب عديدة للانتحار ع تعد سهلة نسبياً حتى 
بائدسية للمعوقين الراغيين فى الانتحار»وسوف يحتوى الكتاب أيضا على قائمة بأسماء 
العقاقير الطبية > ورأى الطب فيما يكفى عن كل من هذه العقاقير لإتهاء حياة الراغيين فى 
الانتحار . 

وبالرغم من أن الكتاب لن يتشر قبل شهر أو شهرين ٠»‏ إلا أن الطلب على الكتاب 
فى تزايد مستمراء كما أن المؤسسة الناشرة تلم يوميا مثات من الخطابات الاستفسارية ء 
والتى يكتب معظمها الراغبون في الانتحار . 

وصرح السكرتير العام للمؤسسة ؛ Ob‏ الطرق التي تدعو لها المؤسسة فى الائتحار 
أصبحت مقيولة إلى درجة كبيرة ٠‏ كما أنها مفضلة عن وسائل الانتسار التقليدية » والتى 
عادة ما تسبب عيتة بطيئة ge‏ + 

وآضاف السكرتير العام أن أعضاء المؤسسة يكافحون من Jarl‏ حق إنسانى » وهو الحق 
فى الموت .. !1 

وكتاب الانتحار التى تنوى مؤسسة ” الخروج من الحياة » نشره سيكتبه مجموعة من 


Ay 


رجال القانون والطب ٠‏ وآحرون من أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤمسة »> وسيكتب مقدمته 
الكاتب الإنجليزى * آرثر كويسثلر » وهو عضو بآرز فى المؤسسة . 

وقى اجتماع أخير للمؤسسة > اقترح ‏ أرثر كويسثلر » فكرة توريع الكتاب على أعضاء 
المؤسسة فقط » والذين مضى على عضويتهم AST‏ من ثلاثة شهوراء وذلك لضمان عدم 
فرض سبل الانتحار المذكورة فى الكتاب على الذين لا يستوعبون اتجاهات المؤسسة . اه . 

وهكذا يفكر عيدة الشيطان .. 11 

لقد تحولت جرية الانتحار إلى حق إنسانى » ثم صارت قربى إلى الله ٠‏ وقامت 
Wis >‏ دينية يهودية تتبنى الانتحار والقتل الجماعى وتدعو إليه » وهى تنتشر وتنطلق من 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

: )( » الأصوليون‎  : هذا المقال بعنوان‎ Lady 

فى الولايات المتحدة محاكمة وتحقيق » أما المحاكمة غإنها تتناول المتهم بارتكاب جرية 
تفجير المبنى الحكومى فى مدينة < أوكلاهوما © يوم التاسع عشر من أبريل سنة ١998‏ م > 
والتی ذهب ضحيتها ۱۹۸ قتيلا » ٤٠ ٠‏ جريح . 

Ul,‏ التحقيق : غإنه يتناول قضية انتحار ۳۸ شخصا من أتباع الحركة الذيتية المعروفة 
باسم « بوابة السماء © فى بلدة * سائتافى » بولاية كاليفورنها . 

DESH الجماعية والانتسار الجماعى يتكاملان فى رسم صورة واقعية عن مدى‎ ic bt 
. الاصولية الدينية فى المجعمم الأمريكى‎ 

كانت جرية ١‏ أوكلاهوما »2 انتقاما من الدولة الأمريكية نفسها بسبب قيام قوات مكحتب 
التحقيق الفدرالى فى ١9‏ أبريل سنة 1447 م بعملية عسكرية ضد حركة ديثية تعرف بأسم: 
۶ الداودية »6 أدت إلي مقتل رئيس الحركة وعدد من أتباعه . 

وإذا كانت جرية « أوكلاهوما C‏ سجلت رقما قياسيا فى عدد الضحايا بالنسية SY‏ 
جريمة أتحرى فى الولايات المتحدة » فإن عدد ضصحايا حركة  ig‏ السماء ٠‏ ليس كبيرا 
بالمقارنة مع عدد ضحايا حركة دينية WU‏ ارتكبوا عملية الانتحار الجماعى فى ضاحية مدينة 
« جونساون ؛ فی ULE‏ عام ۱۹۷۸ م . 

يتعرف المجتمع الأمريكى والمجتعات العالمية الأخرى على الحركات الأصولية الدينية ٠‏ 
هذه من خلال جرائم الانتحار soled‏ .أو القتل الجماعى . ولكن هذه المجتمعات نآدرا عأ تردد 
أمام الدور الذى تقوم به الحركات اللأصولية حارج الولايات المتحدة ولاسيما فى الشرق الأوسط . 


. 1۹۹۷ / 4 / 5 للاستاة / محمد السمكك »> في صحيفة الأعرام بتاريخ‎ OD 


AL 


فى عام 1۹۸٩‏ م ترجمت كتابا عن الإتجليزية للكاتية الأمريكية ١‏ غريس هالسل 8 » 
عنوانه : ١‏ التبوءة والسياسة ٤‏ . 

كانتت « هالسل 4 تكتب الطاب السياسي للرئيس الأمريكى الأسبق « لتدوت 
جوتسون ۲ » وهى من عائلة إنجيلية عريقة + 

١ cast‏ هالسل » في كتابها الموثق : أن ثمة حركة دينية كبيرة واسعة التفوذ في 
الاوساط السياسية والإعلامية والالية الأمريكية تعرف باسم 3 الكتيسة التدبيرية » > Oly‏ هذه 
الحركة تؤمن بتاويلات للتوراة » تضع سيناريو لنهاية العالم . 

يقول هذا السيناريو : 

إنه لا بد من العودة الثانية للمسيح ء وأن لهذه العودة شروطا يجب توافرها » أولها : 
قيام دولة صهيون » مما يعنى عردة اليهود إلى الأرض المقدسة ء ومن ثم تعرضهم لعدوان 
من أعداء الله أى من المسلمين ‏ مما يسبب فى وقوع أكبر حرب فى تاريخ الإنسانية على 
الإطلاق » فى سهل ١‏ مجيدو ؛ الذى يمتد من القدس حتى عكا . 

ويرمز إلى هذه المعركة بأسم : هرمجيدون ؛ التى ورد ذكرها فى التواراة » ويقول 
السيناريى : 

إنه بعد أن يفئى البشر والحجر » ترتقع قلة من المؤمنين بالعردة الثانية للمسيح » متهم 
٤‏ يهوديا إلى السماء » حيث ينتظرهم المسيح ليعود بهم إلى الأرض © ويحكمها مدة 
آلف عام بالعدل والقسطاس . من أجل تحقيق هله النبوءة تدعم هذه الركة الاصولية 
إسرائيل ؛ لتمكيئها من استيعاب أكبر عدد من اليهود ٠‏ ولإعادة بناء هيكل سليمان على 
أنقاض المسجد الاأقصى ء ولتعميق العداء مع العرب والمسلمين ٠‏ ما يقرب موعسد معركة 
٠‏ هرمجيدون ؟ أملا في اكتمال عناصر العودة الثانية للمسيح + 

تدير هذه الحركة عدة محطات إذاعية وتليفزيوئية كبيرة فى الولايات المتحدة > من بينها 
تليفزيون الشرق الأوسط الذى يبث من المنطقة المحتلة فى جنوب OU‏ » كما تستقطب 
شخصيات أمريكية » من أبررها الرئيس الأسبق # روتالد ريجان ) . 

ولعل أتحطر ما ورد فى كتاب السيدة « هالسل ؛ أنه فى كل مرة كان مجلس CM‏ 
القومى الأمريكى يعقد اجتماعا لبحث آرمة الشرق الأوسط ٠‏ كان ممثل من هذه الحركة 
الدينية يحضر الاجتماع للمشاركة قى صياغة SL all‏ بحيث يأتى منوافقا عع النبوءات الدينية. 

وكم من مرة أعرب فيها الرئيس : ريجان » عن تمنياته فى أن يكرمه الله ليضغط على 
الزر النووى تحفيقا لمشيئة الله بنشوب : هرمجيدون »© » ومن ثم بعودة المسيح . 

ol JT‏ حركة ١‏ بوابة السماء © لا يختلفون فى إجانهم كثيرا عن et ll‏ ريجان » كانوا 

قم 


يتتظرون طائرا متخفيا وراء المذتب « هيل بوب © ليتقلهم إلى السماء » حيث ينتظرهم 
السيح ليعود بهم ثانية إلى الأرض بعد تدميرها فى معركة « هرمجيدون » على gull‏ الذى 
برر فى الشريط المسجل لرئيس الحركة على الإئترنت . 

إنهم أصل الأصولية . 1 ه . 

وأقول : إن اليهود هم شياطين الإنس ء وهم أكثر شرا من إبليس » وهم الذين يسعون 
إلى تدمير العالم » وما الانتحار والقتل الجماعى لشباب العام › إلا صورة مصغرة لا يضمره 
اليهود لينى الإنسان . ولنا هنا تنبيهان : 

الأول : 

إن الانتحار جريمة بكل المقاييس الراشدة ٠‏ وليس من حق الإنسان أن يتمنى الموت 
مهما اشتدت حوله الأمور OP ٠‏ الأمل فى الله أكبر . 

وقى صحيح الحديث أن الرسول ل قال : ؛ لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ء فان 
کان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إن كانت الوفاة خيرا 
لی ٩‏ . 

وإذا كان مجرد تمنى الوت حطيثة قى نظر الإسلام فما يالك بمن يقدم على الاتتحار ؟! 

إن الإنسان لا يملك نفسه ء فالانقس كلها لله + وقتل التفس كقتل الغير سواء يسواء» 
وفى صححييح Set‏ يقول الرسول 4 : ١‏ من قردى من جبل فقتل تفسه فهو فى تار جهنم 
يتردى فيها خالد! مخلدا فيها أبدا » ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه ه فى نار 
جهتم خالدا مخلدا فيها أبدا ء ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته فى يده يجأ بها فى بطنه فى 
نار جهنم خالدا مخلدا قيها أبدا » . 

والاتتحار يختلف اختلافا بينا عن طلب الشهادة » وحب القداء » والتضحية فى سبيل 
الحق والقيم » ونصرة الاوطان ¢ والدفاع عن الحرمات . 

فإن الشهداء محل التكريم الإلهى والإناتى»ومقام الشهادة مقام عال فى الفردوس 
والجتان . 

قال تسالی : « إن الله اشتر من الْمؤميين ed‏ وأنوالهم بان هم الْجئة باون في سيمل 
الله فون ya‏ عه حف في الثوراة والإنميل Bly‏ ومن وى يغهد من الله ia‏ 
يليام رودم عرس © 3 الترية ALY:‏ 

التنبيه الثانى 

لا نعرف الانتحار والقتق الجماعى قربى إلى الله تعالى إلا فى روايات يهودية قدهة »> 


كم 


عندما عبد بنو إسرائيل العجل على عهد موسى BER‏ ع وقد نقل بعض القشزين هذه 
الروايات وجعلوها تفسيرا لقوله تعالى : 8 وذ قال موسي لقومه يا قوم نكم فلم ial‏ 
hay‏ إل ارتم قاقر اشک ڈیم راکم عند ردقم قاب كم لله هو 
الاب الرحيم > 1 البقرة : 44 6 . 

وزعموا أن القوم تطاعنوا بالخناجر والسيوف فى ظلمة شديدة »حتى لا يدرى القاتل من 
المقتول. وانهلى الموقف عن سبعين آلف قتيل وكان ذلك توبة للحى وشهادة للمقتول 217 . 

ولكن التحقيق أن الآية الكريمة أبعد ما تكون عن معنى الانتحار والقتل اللتماعى لامور 
متها : 

١‏ لا تكون التوبة إلى الله انتحار! ؛ لأن التوبة فيها معنى الإصلاح واستقامة اللقس 
bake‏ » وهی تتنافى مح الاتتحار الذي هو تخلص من tbl‏ وقطع لها واجمع المفسررت على 
أن قتل الإنسان لنفسه لم يكن أمرا إلهيا ء ولم يقع فى بنى إسرائيل . وقال القرطبى : 

وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه 207 . وقال الجمل 
فى حاشيته : 

فليس الراد به ظاهره من الامو يقتل الإنسانه لنفسه ؛ لأن هذا للم يقل به أحداء ولم 
يقعله del‏ من ہنی إسراتيل 499 , 

۲ - إن عشوائية القتل والتطاعن بالخناجر والسيوف فى ظلمة شديدة آمر تأباه حكمة 
الله ويتردد فى قبوله العقل الراشد » فقد جاءت الرسل جميعا بمسؤولية كل إنان عن 
عملهء وأنه لا تتعدى العقرية لغير الفاعل › وقد مسجل القرآن المجيد ذلك » وأنه مدون فى 
شريعة إبراهيم وموسى فقال ؛ > أم لم يبآ ما في صحف موس . وإبراهيم الدي opt. Ba‏ 
واؤرة وور أخرى . وآن لس للإنسان إلا ما عى . وآن سيه سواف ير . لم يسنزاه الجزاء الأوئن > 

£ 6ا۳١‎ ۲ peak] 

* - إن عدد القتلى الذى ذكرته الروايات وهو سبعون الغا آمر غريب › لا تساعد عليه 
طبيعة العمران البشرى فإن بين موسي ويعقوب أريعة أجيال على مدى مائتين وعشرين ستةء 
والذين قدموا مع يعقوب إلى مصر على عهد يوسف ء انرا سبعين نفس فيبعد أنه يتناسل 
هذا التفر القليل إلى هذا العدد الكبير . 


, 58 / ١ راج الرويات فى تغسير ابن كثير‎ OD 


CY)‏ الجامع لأسحكام القرآن لأب عبد الله محمد الأتصارى القرطبى ١‏ / 401 ء 
CF)‏ الفعوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين لسليمان ين عمر العجيلى الشهير بال ١‏ / ۵۳ . 


AY 


« وقد حقق العلامة ابن خلدون هذه المسألة المتعلقة بعدد بتى إسرائيل حين خرجو! من 
مصر تحقيقا فريدا » وأكد أنه لا يكفى فيها مجرد النقل AR‏ أو سمينا » ما لم تعرض 
الروايات على أصولها » وتقس بأشباهها ٠‏ وتسير بمعيار الحكمة : ويوقف عتدها على 
طبائع الكائنات ء ويحكم فيها النظر والبصيرة ٠‏ () . 

£ الأقوال المعتمدة في تفسير الآية الكريمة تدور حول ما بلى : 

al‏ ليقعل البرىء منكم المذنب ٠‏ أى ليقتق اللين لم يعبدوا العجل العابدين للعجل 
عقوبة لهم وتكفيرا لخطاياهم » ويجب على المجرمين تسليم أنفسهم لتنفيذ حكم الله فيهم . 

fo,‏ بقوله : » فاقوأ أنفسكم » [ البفرة : 54 ؛ OV‏ المؤمنين كتفس واحدة كقوله 
تعالى : ظ فَسَلموا oe‏ أنفسكم ) 3 النور : 1١‏ ] آی ليسم بعضكم على بعض . 

ب تذليل النفس بالطاعة وكقها عن الشهوة » وقد نقله القرطبى فى تفسيره وعلق 
عليه قاتلا : والصحيح أنه قفل على الحقيقة هنا © , 

كما نقله الالرسى فى تفسيرء وعلق عليه قاقلا : 

ولولا أن الررايات على حلاف ذلك لقلت به تفسيرا . 

ثم نقل عن قتادة أنه قرا : ١‏ فأقيلوا أنلفسكم »© والمعنى أن أنفسكم قد تورطت فى 
عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الدى تعاطيتموه » وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة » والتزام 
الطاعة » وآريلوا آثار تلك المعاصى يإظهار الطاعات ۳ . 


)1( مقدمة أبن خلدون ص ۸ » ط مكتبة دار اثبار Re‏ المكرمة . 
)1 الجامع لأحكام الفرآن 1١1 / ١‏ » ط مكتبة الرياض النديثة . 
OF)‏ ررح للمعانى ١‏ / 770 > ط دار إحیاء الترنث ألعربى ‏ بہووت . 


AA 


تغيير خلق الله 
أملن إبليس اللعين منذ اللحظة الاولى لتمرده على الأمر الإلهى بالسجرد لآدم BEB‏ أنه 
سيسعى إلى تغيير خلق الله وقال : 

> ولامرتهم قير لق الله € 1 الساء : 16 . 

وقد فسر العلماء هذا النهديد الشيطانى بأحد أمرين : 

1 المراد تغرير الدين الصحيح » فالشيطان يسعى جاهدا إلى الالحراف بالإنسان عن 
الدين GAL‏ ويرمى به فى متأهات الضلال العقدى : كما جاء فى الحديث pall‏ عليه : 
لاكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرآنه أو يمحساله ...۲ . 

وكما فى الحديث القدسى : د قال الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حتفاء قجاءتهم 
الشمياطين قاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم با أحللت لهم ) . 

ولهذا ole‏ الأمر الإلهى بالتمسك يالدين الصحيح والإقامة عليه وعدم التحول عله ٠‏ 
ال الى << Ab‏ جل ل حي رد لي عرلا مله لا ديل يخ ال ر 
الدهن اليم ولكن At‏ الاس لا يمون € 1 الروم : oe‏ 

وقوله : « لا تبُديل Bs‏ الله € خير بمعنى التهى » أى : لا تبدلوا دين الله . 

؟ ‏ المراد بتغيير خلق الله ؛ النهى عن الوشم والوصل والتمص وتفليج الأسنان . كما 
قى اللديث الصحيح : 7 لمن الله الواشمات والمستوشمات ء والنامصات والمنتمصات 
والمتفلجات للحسئ المغيرات خلق الله 2 . 

وفى رواية : « لعن الله الواصلة والمستوصلة) . 

. استبقاء فنجاسة الدم حلى ظاهر الد‎ GY كان الوشم مجلبة للعنة الله ؛‎ LAL 

وكان النمص والوصل والتفلج OD‏ كذلك لا فيه من الخداع للخاطب والإيقاع به حين 
يظن إن المرأة هكذا علقت » فإذا بها تفتعل ذلك لتخدع به الرجال » فقى الحديث المنفق 
عليه » عن أسماء RBH‏ أن أمرأة سألت النبى ل فقالت : يارسول الله > إن أبنتى أصابتها 
الخصية نتمرّق () شعرها » وإنى زوجتها افأصل قيه ؟ لقال : ١‏ لعن الله الواصلة 
١0‏ الشمص : إزالة شعر الحاجب » والوصل . رياد شعر اراس طولا أو كثرة بشعر غيره lilly ٠‏ : برد 


الأستآن وتمسيتها . 
)1( عرق | سقط . 


AR 


والموصولة » . 

ونحن نرى أن إرالة الشعر فى حد ذاته ليس Cade‏ لق الله > فالمسلم يحلق رأسه 
كله أو يقصر شعره فى الحج + وليس ذلك تغيير فلق الله . 

ومن الغطرة التى تيهنا إليها رسول الله BE‏ : حلق العائة ونتف الإيط ء وتقليم 
الأظفار » ولا يعد ذلك Lak‏ لخلق الله . 

واليوم مع التقدم العلمى الرهيب ٠»‏ أصيح منهوم تغيير خلق الله أكثر وضوحا فينك 
الأجنة » والأرحام المؤجرة » وهئدسة الوراثة » والاستساخ صورة معاصرة لتغيير تلق الله 
والتدخل الشيطاتى فى مسيرة الإنسان + وتدمير كل معانى القيم ABUT‏ التى قامت عليها 
البشرية » من الأسرة والابوة والأمومة والرحم . 

فمع بنك الأجتة يمكن للمرأة أن تحمل من رجل مات وأصبح عظاما نخرة ع ومع 
الأرحام المؤجرة يمكن للمرأة أن تلد غير ينيها » وأن تحمل غير جنيئها . ومع هددسة 
COR It‏ تتدحل يد الإنسان لتصنيع البشر وفق مقاييس ومواصفات معينة + 

ومع الاستنساخ OO‏ يمكن التوالد بغير لقاء الرجل HAL‏ ومن غير معاشرة جنسية » 
ويلا حاجة إلى AEM‏ . 

وعكدا يكون الشيطان قد وصل إلى sof‏ أمانيه وآغلى أهدافه » وهو تدمير الإنسان » 
والقضاء على مقومات حياته الاساسية من الأسرة والزوجية والأبوة والأمومة والرحم . 

إن هذه الصور العلمية الرهيبة لتا عليها ملاحظات : 


الأولى : 

إن هذه الصور ليست تمديا لقدرة الله تعائى ,رلا حروجا على سلطائه وقهرهءولا Ube‏ 
من العدم فإن النواة أو الخلية أو المنى أو البويضة كلها من صنع الله الذى آتقن كل شىء . 

وإن التواة التى تحمل البرنامج الورائى الكامل للكائن الحى لم يخلقها بشر » ولا يدرى 
العلماء كيف صنعت . 

5 اينات جا تحمله من صفات لم يصنعها غير الله‎ Obs 


. الهندسة الوراثية : هى نقل جين عن كائن إلى كان آخر ليكسبه صفة جديدة لم تكن به من قبل‎ C1) 
(؟) الاستنساخ : نوع النواة من خلية أى كاثن ووضعها فى بويضة منزوعة النواة فتتكون بذلك اخلية الجنينية‎ 
ثم تنقسم ا-خلية عدة انقسامات حتى‎ ٠ الأولى من غير تكائر جنسى ومن غير التقاه الحيوان المنوى بالبويضة‎ 
بتكون الجئين » لم بتطوى فى مراحل هوه السنتلفة حتى تين لحظة الميلاد . فالدلية الحية بها العديد من النواة‎ 
, الحى‎ GHEE التى تحمل البرنامج الورائى الككامل‎ 
4. 


وإن البويضة التى نزعوا نواتها هى من إبداع الله وحده - 

وصدق الله حيث يقوك : < با al al‏ مرب مقل pai‏ إن الدين تدعو من دون 
الله أن يفوا ذا ولو i tn Oly pet‏ ميا لأ يتوه من متف الطاب 
والمطلوب . ما دروا الله حى قدره إن الله قري عزيز € 1 الج (VE:‏ 

فالإنان إغا يستخدم سنة الله فى خلقه ويكتشفه نراميسه الكونية » ويرفر جوا أو 
مناحا ملائما Olt‏ السئة الإلهية ء والله وحده هو الذى يتولى التخليق والتطوير للثواة أو 
الجين أو البويضة أو الخلية . 

ولا يدعى بشر أنه يفعل شيئا بعد أن يغلق أنبوية الاختيار » أو يعد أن يضع البويضة 
فى الرحم ٠‏ 

ويبقى التحدى القرآنی قائما : 

. ] 4 ok: أم عن الْحالقون € 1 الواقعة‎ gis أأتعم‎ ere ries 

ولقد جرت سنة الله فى خلق الإنسان على ضروب أربعة هى : 

٭ خلق بلا آب ولا آم : مثل آدم . 

٭ Gi‏ يأب دون آم : fe‏ حواء . 

٭ خلق بام دون آب : مثل عيسى أبن مریم . 

٭ خلق باب وأم معا : مثل باقى البشر . 

وما من مظهر من مظاهر القدرة الإلهية إلا ويمكن أن يكون للإنسان فيه نصيب ٠‏ بقدر 
ای ا ل ب e E a‏ 


وإذا كنا تحن البشر قد صنعنا ا A sal‏ الأسرع من الصوت ٠‏ والصواريخ عابرة 
القارات ٠‏ وسفن الفضاء ؛ فإن ذلك لا يتعارفس مع معجزات الالبياء كتسخير الريح 
لسليمان عضخ والإسراء لسيدنا محمد BE‏ » فإن المعجزات أفعال إلهية خارقة للأسباب ۽ 
وما يقعله البشر قائم على أسباب وتحكمه نواميس + وله نظم يعلمها من يعلمها ويجهلها 
الملاحظة الثانية : 

إن العلم سلاح ذو حدين « والعاقل هو من يحسن استخدام الحد الدافع ي 

وكم عانت البشرية وضحت وخسرت فى سبيل إنتاج وتخزين السلاح التروى + ثم 
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هى اليوم تدمره بنفسها ء ويقوم مخترعوه بتفتيته 6 والتخلص مته . 

ولو كان هناك عقل شريف ٠‏ وتفكير سوى ؟ لانتفعت البشرية بالذرة والطاقة النووية 
فى الأغراض السليمة وكفى . 

إن ثمن صاروخ واحد عابر للقارات ی کننا أن : 

* زرح به مائنی مليون شجرة . 

# ونروى به النین ونصف مليون فدان . 

+ ونطعم خمسين مليون طفل جاتع‎ tt 

# ونشترى مليون طن من الأسمدة . 

. ونبنى خمسة وستون ألفه مركز للرعاية الصحية‎ at 

# ونبنى أربمين BL‏ آلف مدرسة OD‏ 

إن موضوع الهندسة الوراثية والاستساخ ء يصلح لتحسين السلالات قى الأنعام ٠»‏ 
وإنتاج سلالات جديدة من النبات » فتزداد بذلك الطاقة الاقتصادية للبشرية وتتغلب على 
كثير عن مشكلات الفغر والقحط itty‏ والتصحر . 

Lf‏ استخدام هذه البحوث لإنتاج سلالات بشرية قينقل الإنسان إلى مرتبة حيوانات 
التجارب » ويسلبه jel‏ ما يلك من مشاعر وقيم ٠‏ ويجعله يعيش معيشة حيوان الغاب بلا 
آسرة تأويهء وبلا حب يؤلف بينه » وبلا رحمة تجمعه بآخرين » ومن غير نسب ولا ذرية. 

وقد حرص الإسلام منذ اللحظة الأولى على أن يكون العلم باسم الله > ولخدعة 
الإنسان فقال الله تعالى : « اقرأ باسم ويك الذي خلق . GB‏ الإنساث من gle‏ . اقرأ ورك 
ats‏ الذي ole. lily ale‏ الإبساذ ما لم يلم > [ لعل 60-١‏ . 

وإن الانحرافات التى تحدث باسم العلم فى الجئس البشرى ٠‏ لن تختلف كثيرا عن 
الانحرافات الااحلاقية التى مارسها الإنسان ضد الفطرة » فإذا كان الطفل قد ياتى إلى الحياة 
عن طريق UH‏ سالفا المنهج الشرعى فى الزواج » فلا فرق بين ذلك وبين مجىء الطفل 
اسم العلم مخائفا السنة السوية فى old‏ الرجل LY‏ . 

فكلاهما عدوان على الفطرة ؛ وتمرد على الدين » وإعدار لكرامة الإنسان . 
الملاحظة الثالئة : 

إن التجارب على الإنسان ليست مأمونة العواقب على قواه العقلية والإدراكية 6 فهؤلاء 
(1) تقلا عن صحيفة الأهرام فى ١ fv / ۱١‏ م على لسان رتيسة وزراه الهند يومتق * ألديرا غاندى 6 
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العابثون إغا يقفرن عند الجاتب المادى من البدن الإنسائى . وينسون الجانب الروحى فيه . 

فالإئسان ليس مجموعة عناصر وتركيبات مادية فقط » ولكنه قبل ذلك وبعده هو روح 
من آمر الله » عبر عنها القرآن المجسيد بالخلق الآخر فى قوله تعالى : ل وقد لقنا 
الإنسان من cole of tts‏ لاه Wil‏ في J‏ م hd Ca‏ عاقة isan Ma AG‏ 
aid‏ المضخة عظاما CyB‏ العظام al‏ ثم act‏ حلا HT‏ ارك الله أحسن الشَائقين 4 

114-1١ : الؤمئون‎ [ 

“nes‏ عنها رسول الله BB‏ نفع الروح فى قوله : « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون مثل ذلك علقة » لم يكون مثل ذلك مضغة ء ثم يرسل إليه 
املك فينشخ فيه الروح ‏ . 

وما رالت الروح سرا غامضا لم يكتشنه أحد . 

وإذا كان هؤلاء العابثون قد تجحوا فى استساخ بعض الانعام ٠‏ قإن هذه الحيوانات لا 
عقل ولا دكاء ¢ ولا تعرف lily tho‏ » وليست مدنية بطيعها » ولا تتصور الحياة 
الاجتماعية . 

فهل سيكون الإنسان القادم من الهندسة الورائية أو الاستدساخ بشرا سويا » له فكر 
وعقل » أو سيكون مسخا بشريا يستوى فيه مع القطعان الهائمة والأنعام السائمة ؟ ! 

وإذا كانت المرأة الحامل يخشى عليها وعلى جنينها من تنأول آلأدوية والعقاقير وإجراء 
الأشعةء فكيف يكون مصير الحمل » وهو فى مراحله كلها مبنى على معاندة الطبيعة ومنافرة 
الفطرة ٠‏ ويخضع كل الحظة لاشعة غير معهودة » وعقاقير غير مألوفة > وأساليب ملتوية؟! 

وفى حبر نشر Gal‏ » أن مستقبل الاستنساخ يواجه خطر! شديدا يسيب ولادة الاغنام 
المستسخة كبيرة الحجم بشكل غير طبيعى 6 ورغاة معظمها عند الرلادة . 

OL إيان ويلمات » رئيس فريق الباحثين فى معهد « روزالين » الإسكتلئدى ؛‎ 3 JL 
مشكلة ولادة أغنام عملاقة مستمرة على الرغم من محاولات حلها . خاصة أن إحدى‎ 
. 'التجارب الطحديئة أنتجت مجموعة عن الخراف يزيد وزلها مرتين على المعدل الطبيعي‎ 

الأمر الذى قد يؤدى إلى العودة إلى نقطة البداية لإجراء الأبحاث من جديد )١‏ 1! 


)1( صحيفة الأهرام بتاریخ ۲۸ / ۷ / 1491 م . 
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سياسات الدول الكبرى 

أصبح من مألوف السياسة الخارجية للدول الكيرى ٠‏ تصدير مآساتهم الأحلائية 
وأخلاقهم المأساوية إلى العالم الإسلامى ٠‏ فى محاولة مكشوقة لوأد مستقيل هذه الشعوب 
التى كانت مستعمرات ثم -حصلت على استقلالها » فأرادوا الكيد لهذه الشعوب » حتى تظل 
تابعة لهم » مستوردة منهم ء عالة عليهم ء أسواقا لمصنوعاتهم » موردا لخاماتهم . 

وتعلم الدول الكبرى علم oni‏ أن لتعالم الاسلامى حضارة صححت مسيرة التاريج 5 
aly‏ المسلمين يحملون آمانة رسالة للعالين ؛ ولذا تسعى الدول الكبرى جاهدة للحيلولة دون 
تمكن العالم الإسلامى من دوره قى قيادة البشرية » وتعمل حليثا لواد الصحوة الإسلامية » 
وتتبنى خططا للقضاء على كل معلم إسلامى , 

وتعقد المؤتمرات هنا وهناك تحت أسماء متعددة وشعارات شتی مثل مؤتمرات الخوار بين 
الأديان » ومكافحة الإرهاب» والسكان؛ والمرأة » والتدمية » وحقوق الإنسان ... إلخ . 

فكلها تبتغى هدفا واحدا هو طمس الهوية الذانية للأمة الاسلامية » ومسو آثار العقيدة 
الإسلامية » وزلزلة ثوابت الأخلاق والقيم بين المسلمين . 

ومن غراقب الطبيعة إن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من هيثة اليونسكو ؛ لقيام 
هله الهيثة بإحياء التراث لدول العالم الثالث » وهو تراث إسلامى فى أغلبه TE‏ 

ورفضت الولايات المتحدة دفع حصتها فى عيزانية الثمم المتحدة لسئوات Ee‏ ء خلال 
تولى د . بطرس غالى BL‏ العامة للمنظمة الدولية ؛ لان بطرس غالى لم يستجب 
الاستجاية الكاملة لصوت الولايات المتحدة » ثم تأتى الولايات المتحدة فى مؤتمر السكان 
الذى عقد بالقاهرة فى شهر سبتمير VALE‏ ؛ لتتعهد بتقديم ستماثة مليون دولار لتمويق 
برتامج تنظيم الأسرة عام 1994 م فقط » وتتعهد مع الدول الصناعية الكبرى لتقديم خمسة 
مليارات ونصسف مليار دولار على مسدى ست ستوات حتى بداية القرن الحادى 
والعشرين .. !1 

إن الهدف واضح .. !! 

إنهم فى العالم الغربى أصيبوة بالعقم » وانصرف lll‏ عتدهم عن الأسرة » رغيوا 
عن الامومة ٠‏ وعاشوا عيشة الغاب .. والأمة الإسلامية أمة ولود تعرف قدسية الأسرة » 
وكرامة الاولاد » وتحتضن أطفالها بحب وحتان . 
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لهد قاست سياسة الدول الكبرى على اتهاهين : 

-١‏ العمل على تشجيع النمو السكائى forts‏ المجتمعات الغربية » سرام بالطرق 
المشروعة أو غير dey All‏ » ومضاعفة المح والحوافز والمغريات لزيد من ٠ CUE‏ حتى إن 
الأم المثالية فى أوربا هى التى تنجب أكبر عدد من SINE‏ 3 

۲ العمل على تشجيع تنظيم الأسرة فى دول العالم النامى ء أو الإسلامي بكافة 
الوسائل » والحد من الإنجاب رغبة ورهبة . 

لقد !نعقد فى القاهرة المؤتمر الدولى الثالث للسكان والتنمية في الخامس من شهر 
pate‏ ئة 1995 م 

وخرجت علينا صحيفة الأهرام فى صبيحة اليوم التالى لافتتاح المؤتمر بعنوانها الرئيسى 
مكتوبا باللون الاحمر ‏ على غير عادتها ‏ يقول : العالم يصئع مستقبلا أفضل للبشرية فى 
القاهرة ء وكان هذا العنوان يغير مدلول ولامضمون » فلن تعرف البشرية مستقبلا أفضل فى 
إطار سياسة تنظيم الأسرة بالمفهوم الغربى . 

وبعد ذلك بعام العقد مؤتمر للمرأة فى بكين ( سبتمبر سنة ©1446 م ) > وكان امتداد 
للسياسة الحرقاء للدول الكبرى التى تحاول فرض هيمنتها الفكرية والعسكرية على العالم . 

وقد كان للأزهر الشريف فى عهد إمامه الراحل فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق» 
موقف فى غاية القوة والحكمة والعزة » وتبعته الهيئات الإسلامية العامية فى رأى جماعى 
يحدد الحق والباطل ء gots‏ الخبيث من الطيب » ويمحق دعوة الشيطان . 

ولسوق هنا : 

# بيان مجمع البحوث الإسلامية حول مقر السكان سئة 1898 

# بيان جبهة علماء الأزهر حول ph ge‏ السكان سنة 1486 . 

# بيان الأزهر الشريف حول مؤثمر المرأة فى بكين سنة © 146 . 

. ١956 بيان هيئة كبار العلماء فى السعودية حول مؤثمر السكان سنة‎ a 

* بيان المجلس التأسيسى لرابطة العالم الاسلامى حول مؤتمر السكان . 
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مجمع البحوث الإسلامية 
بشأن المؤتمر الدوا لى للسكان و التنمية 


المؤتمر يستهدف فى BST‏ من مادة : 

# تبنى قيض ها شرع الإسلام لمقومات الأسرة الآساسية . 
# وححماية العلاقات المنسية الشاذة بين الجنس الواحد ‏ أو الجنسين المختلقين دون علاقة 
شرعية . 

. وهدم قيم الآديان السماوية لإشاعة الفاحشة والأمراض الخبيثة‎ a 

توشك الأمم المتحدة أن تعقد فى القاهرة خلال شهر سيتمبر المقبل ١9445‏ مع مؤتمرها 
الدولى للسكان والتدمية؛ لتناقش فيه مشروع برنامج عمل أعد من قبل ٠‏ تتاول فى شق مته : 

بعض أحكام الأسرة . 

والعلاقات الجنسية بين الأزواج أو غيرحم . 

ومدى GH‏ فى الإجهاض . 

. المراهقين فى النشاط اللي‎ Ges 

والمطلع على هذا المشروع يرى أن ما pty‏ به من تعبيرات فضفاضة » وعبارات مطلقة » 
ومصطلحات مبتدعة ء يوحي بأنه يرمى إلى تبنى نقيض مأ وضعه الإسلام من مقومات 
أساسية للأسرة » ويسمح بالإجهاض فى غير الحالات التى تسمح فيها الشريعة الإسلامية 
بذلك » ويهدف إلى حماية العلاقات الجنسية التى تثور بين الس الواحد أو الجسين 
الختلفين عن غير طريق الزواج الشرعى ٠‏ جا يهدم القيم التى تحرص عليها الأديان السماوية 
جمعاء ٠‏ ويؤدى إلى أن تشيع الفاحشة ٠١‏ وتتفشى الامراض الوبيلة التى تنتقل عن طريق 
الاتصال get‏ . 

ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف » أتطلاقا من تحمله تبعة الدعوة إلى سبيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسئة » ومن دوافم مسؤوليته عن بيان الرأى فيما يحدث من 
مشكلات اجتماعية أو غيرها ؛ قد اجتمع فى يوم الخميس ۲١‏ من صفر سنة ٠۴٠١‏ هى 


لابه 


الموافق ٤‏ من أغسطس سنة 1444 م للنظر فى مشروع برنامج العمل المشار إليه ٠‏ وخلص 
إلى تأكيد اقات التالية : 


أولا : فيما يتصل بالأسرة : 

إن الإسلام ليجعل عن الأسرة مصدر السكيئة والمودة والرحمة OY‏ » ويسوى فيها بين 
الرأة والرجل Lege shad‏ فى الإنسانية OO‏ . ويعطى لكل منهما الحق فى إنشاء الزواج 
واستمراره ماوسعهما أن يقيما حدود الله OPP‏ » مع أمرهما بالصبر على ماقد يكرهون فيه 
عسى أن يكرهوا شيا ويجسل الله فيه خيرا كثير) CO‏ » ويطالب بتنشئة الناشئة قى الاسرة 
على الايمان بالله والثقة فى حكمته وحكمه ؛ ليكون ذلك الإيمان هو سياج الأمن والامان 
لكل فرد فى خخطواته من طفولته إلى شيخوخته (*) » ويجعل الرجل قواما على الأسرة 
ببحكم مسؤوليته عنها » وتعمله عب الوفاء ممتطلياتها OD‏ » وحماية التشء » وحملهم على 
الصلاة (۷) 6 حتى تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر فلا تدحرف بهم الطريق إلى 
الهاوية يسبب قلة خخبرتهم مع كثرة الإغراءات حولهم » وتوهج الغرائز فيهم . 

ولا ريب أن هذه المقومات تتثاقى مع التشكيك فى اعتبار الأسرة هى الوحدة الاساسية 
للمجتمع كما جاء فى المبدأ رقم ٠١‏ عن المشروع ١‏ كما تننافى مع مطالبة الوالدين بالتغاضى 
عن النشاط الجنسي للمراهقين على غير طريق الزواج ٠‏ مع الرضاء عن هذا النشاط واعتبارء 
سرا لا يحق لأى متهم التدخل فيه بجا يحمل على إغراء المراعقين بالاندقاع وراء غرائزهم ؛ 
ويعرضهم بالتالى للأمراض الفتاكة التى JS‏ عن طريق الاتصال الجنسى © . 
ثانيا : فيمأ يتصل بالعلاقات الجنسية : 

لايقر الإسلام أى علاقة جنسية بغير طريق الزواج الشرعى ؛ الذى يقوم بين الرجل 
والمرآة . بشروط وأوضاع لا يؤتى ثماره دونها » وبضع أغلظ العقوبات على الزنا واللواط » 
ولو تم بالرضا من الرشيدين ٠‏ ويمنع المقدمات التى تفضى إليهما ALU‏ والاختلاط 
الفاجر » بل إنه ليأمر كلا من الذكر AY‏ بغض بصره حتى لا ينساق إلى طريق الغواية 


9 انظر : الآية رقم 7١‏ من سورة الروم . 

. من سورة اثتوبة » والآيات إرقام £8 - 4۷ من سورة النجم‎ ۷١ الآية رفم‎ : BOD 

. at انظر : الآية رقم ۲۲۹ من سورة البقرة . )2( انظر : الآية رقم 15 من سورة‎ TD 

. انظر : توصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية‎ ٠١2 

. إنظر : الآية رقم 74 من سورة النساء‎ OD 

(۷) انظر : الآية رقم WY‏ من سورة طه + والآية رقم TH‏ من سورة المنكيوت . 

RIUM ٠ انظر : على سبيل الخال الادة السابعة من مشروع برئامج عمل المؤثمر فى فقرائه الثانية والثالثة‎ (A) 
. والأربعين‎ deathly والاربعين‎ 
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والضلال Lage OY‏ ذلك كله إلا OW‏ الإسلام يحرص ‏ كما حرصت سائر الأديان السماوية - 
على استقرار المجتمع على الطريق القويم الذى يكفل له القرة والمتعة صحيا ونفسيا 
واجتماعيا . 

ومن تم فإن ما يناققص الإسلام أن يسمح باشكال اقتران أخرى غير الزواج » كما 
تشير إلى ذلك الفقرة الخامسة من الادة الخامسة من المشروع ٠‏ أو بتمتع الأقراد غير 
المتزوجين بحياة جنسية مرضية»كما تشي إلى ذلك الادة السابعة في ققرتها الأولى والثانية » 
أو أن تكون خدمات الرعاية التتاسلية والجحسية .. بما فى ذلك من تنظيم الاسرة - فى متناول 
الجميع + درن اشتراط الزواج » كما توسى بذلك المادة السابعة فى فقراتها الثالئة والرابعة 
والسادسة والثامية . 


: فيما يتصل بالإجهاض‎ : WE 

إن مجمع البحوث الإسلامية بالأرهر الشريف قد انتهى إلى أن الحمل محرم إسقاطه 
Lille‏ ( ولو نتج انين عن زنى أو اغتصاب ) . إلا إذا كان هناك سيب طبى يقتضى 
المحافظة على حياة الام ؛ لأنها أصل وحياتها متحققة » وقد استقرت حياتها » ولها حظ 
مستقل فى TET‏ » كما أن لها وعليها حقوقا » فلا يضحى بالام فى سبيل جنين لم تستقل 
حياته بعد » بل هو فى الجملة كعضو من أعضائها OP‏ ء ومن ثم قإن إياحة الإجهاض فى 
غير الحالة الموضحة Lal‏ » يتناقض مم حكم الإسلام » ولو كان تحت مسمى تنظيم الأسرة 
أو صحة الإنهاب أو الصحة Rcd‏ © . 

ومجمع البحوث الإسلامية إذا كان قد خص بالذكر مايتصل بالمائل الثلاث السابقة » 
فذلك لا يعنى أن المشروع قد برئ من مخالفة الشريعة فيما عداها فقد سرت فيه بعض 
العبارات التى توحى بأمور غير مقيولة » من آمثلة المساواة بين الذكر Oy‏ فى حقوق 
الميراث الذى تشير إليه الفقرة السابعة عشرة من المادة الرابعة > وإلزام الحكومات والمنظمات 
غير الحكومية برفع الحد ol‏ لسن الزواج مع إتاحة بدائق تغتى عن الزواج المبكر » كما 
جاء فى الفقرة الثانية والعشرين من الادة الرابعة جأ قد يفهم على أنه دعوة إلى تسهيل 
الدعارة + 

ومن ثم فإن المجمع ليدعو الدول المؤتمرة إلي تعديل صياغة المشروع وضبط عياراته 


)1( انظر : الآيتين TY 6 ٠١‏ عم سورة التوو . 

(1) انظر : قرار مجم البحوث الإسلامية الصادر فى جلسته رقم (۷) دورة PD‏ المتعقدة بتاريج 15 شواله 
4 ه الموافق TY‏ مارس 1894 م . 

(۳) انلو : على سبيل الال ما تشير إليه allt‏ السايعة فى فقراتها الثالثة والرايعة والسادسة والثامنة . 
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حتى لا تشتمل - ولو فى مفهومها ‏ على ما يخالف ما أمرت به الشريعة الإسلامية - 
وحرصت عليه سائر الشرائسع السماوية ‏ وثبت فى قيم الأمم الإسلامية على مختلف 
العصور . ويلفت النظر بشكل خاص إلى ماحوته المادة السابعة بفقراتها المتعددة » وما 
انساب منها إلى سائر أجزاء المشروع من عبارات واصطلاحات تستلزم التغيير ضبطا للصياغة 
وإحكاما لها » ويؤكد المجمع فى هذا الشأن of‏ يرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية 
ويوصى بالتحفظ عليه حتى لا لزم الآمة الإسلامية بشىء منه . 

شيخ لامع الأزهر الشريف 


رئيس مجمع البحوث الإسلامية 
جاد galt‏ على جاد GH‏ 


بیان 
من جبهة علماء الأزهر بشأن 
برنامج عمل مؤتمر السكان والتنمية الذى يعقد بالقاهرة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هذاه . 

أطلعت جبهة علماء الأرهر على البيآن الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية بالأوهر 
الشريف © فى شان برنامج عمل مؤثمر السكان والتدمية الذى يعقد بالقاهرة فى المدة من © س 
۱۴ سبتمبر VANE‏ + وعلي البيانات الأخرى لبعض هيثات PN‏ » وعلى برثامج عمل 
المؤثمر ( فى نسخته باللغة العربية ) . 

والجبهة أداء منها لواجب GU‏ الدينية والعلمية » وآنطلاقاً من واجباتها التى نصت 
عليها لائحة تأسيسها هنل إنشائها فى سئة 1455 » والتى منها العمل على sel‏ الإسلام 
والمسلمين » وتوجيه القوانين فى مصر الوجهة الإسلامية التي فق مع ١‏ الإسلام © دينها 
الرسمى ء وتشر الثقافة الإسلامية بكل الطرق المشروعة ‏ تصدر هذا البيان بلاغا متها لكل 
المسلمين والمتدينين . 

إن برنامج عمل المؤتمر فى بعض بنوده يمثل تهديدا! لمقومات. الأمة الإسلامية وقيمها 
الاصلية الراسخة » مما يعنى التدرج إلى طمس آلهرية الذاتية لكل المجتمعات النامية جا فيها 
المجتمعات الإسلامية . 

وقد رآت الجبهة أن تساند وتؤكد ما صدر عن سجمح البحوث الإسلامية وبعض aa‏ 
من بيانات ومتاشدات . 

وفى الوقت نفسه تعتز الجبهة جا صدر عن السيد رئيس الجمهورية من تصريح يؤكد بجا 
لا يدع مجالا للشك أن مصر لا يمكن أن Gig‏ على ما يخالف الشرائع السماوية » وهذا 
التصريح معدود فى حسئات سيادته إن شاء الله . 

وتطرح الجبهة عدداً من الأمور والمسائل التى تناولها برنامج المؤتمر : 

أولا : أشار البرنامج إلى الريط بين الزيادة السكانية والفقر على أنه نتيجة حتمية 
لهاء رقى مواجهة ذلك تبرر جبهة غلماء الأزهر ما قررته العقيدة الإسلامية من أذ الله - عز 
وجل - Gade‏ الاقوات وضمن الأرراق لكل ما يدب فى الأرض ٠‏ ولكن واقع ما تعانيه البشرية 
الآن من فقر وحرمان مرده الأساسى إلى ظلم الإنسان لآخيه الإنسان واستفلاله إيام + 
فصلا عن الاستهلاك المفرط فى البلاد الغتية واستدرافها موآرد البلاه الثامية . 
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ttt‏ : حتم البرنامج ضرورة حماية جميم أشكال الأسرةاء ومنها الآسر التى LAs‏ بين 
رجلين أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة بدون رواج شرعى . 
وجبهة علماء الازهر تعلن أن الإسلام لا يقر مفهوم الأسرة إلا إذا نشات بين روجين 
بعقد شرعى يتوافر فيه التراضى وإقامة حدود الله . 
ثالقا : توجه etl‏ إلى رفم ولاية الآباء على أبتائهم وبناتهم من حيث الرقابة 
الأخلاقية ٠‏ والعربية السويّة » وحماية المراحقين والمراعقات عند تعاطيهم الجنس ء 
والاحتفاظ بسلوكياتهم الشخصية فى reg‏ عن آبائهم + وتنبه الجبهة إلى أن تعاليم الإسلام 
ad‏ الرجل Lely‏ قى أحله وهو مسؤول عن رعيته » وليس من الرعاية المسؤولة تركهم 
للشذوة ابلنسى . 
رابع : دعا البرنامج إلى ضرورة المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث » وهذا أمر قد 
حسمه القرآن الكريم وحكم فيه سين قال : ط لفلاكر مكل حف galt‏ © 1 الساء 41١:‏ ع ولا 
تنارل عن حکم الله ومفاده - ليعلم القاصى والدانى ‏ التزام الرجل بالنقفة والقوامة ٠‏ رهى 
قوامة مسؤولية وليست قوامة تسلط . 
خامسا : روج المشروخ لا أسماه ( الإجهاض الآمن ) من منطلق صحة التكاثر » وإننا 
نؤكد على حكم الإسلام فى تحريم الأجهاض ء واعتباره عدواتاً على نفس يشرية تقرروت 
العقوبة الشرعية على اكترافه ١‏ ما لم يكن لضرورة معتيرة شرعاً لإثقاذ الام الحامل من ضرر 
gee‏ يقرره الطبيب المعائج وئيس أحد غيره . 
ا دعا البرنامج إلى رفع الحد الادنى لسن الزواج > والإسلام من تعاليمه 
تشجيع الزواج المشروع عند قيام القدرة والاستطاعة » وذلك من متطئق حرصه على قيام 
مجتمع العفة والطهارة ‘ وتصفية ثغرات القساد والشذوذ آلجنسی ء بحيث لا يوجد فى 
امجتمع المسلم عرب ولا ‘ile‏ » وذلك فضلاً عن أن تاخير سن الزواج يؤدى إلى زيادة 
الأطفال اللقطاء » وانتشار الاقتران غير المشروع الذى يؤدى إلى ضياع حقوق النساء 
والاطفال وتفاقم مشكلاتهم + 
Ly‏ جبهة علماء الأزهر وهى قضع هذه الحقائن حت سمع الامة ويصرها ‏ تامل من 
ممتلى الدول الإسلامية الأعضاء فى هذا المؤمقر ضرورة التصدى لكل ما يناهض قر قيم أمتها 
الحضارية » ويس معتقداتها الدينية » وتهيب بحكومة مصر . بما لها من دور os‏ - أن 
تحشد إلى جائبها من يناصرون الفضيلة ومجتمعاتها + 
والله ولى الترفيق 
رئيس اليهة 
الأستاذ الدكتور / محمد السعدى فرهود 
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oly 
من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف‎ 
بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للمرأة فى بكين‎ 
الحق‎ ale جاد الحق على‎ , 
شيخ الازهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية‎ 


تعقد الأمم المتحدة فى بكين خلال شهر سبتمير » مؤتمرها الدولى الرابع المعنى بالمرأة 
بهدف إتمام الموافقة على برنامج عمل del‏ عن قبل + لتلترم به الحكومات نفسها وقد ضيقت 
فى المساحات القابلة للمناقشة بدعوى أنه قد تم حسم تقاط الخلاف فى اللجان التى أعدت 
هذا البرنامج وآخرها اللجنة التاسعة والثلاثون التى انعقدت فى نيويورك فى القترة من VE‏ 
شوال إلى VE‏ من ذى القعدة 14156 ه / 6 مارس إلى VE‏ من أبريل سنة ۹۹4٩‏ م 

ومؤتمر بكين - هذا يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة » ترمى إلى ابتداع مط جديد 
من الحياة يتعارض مع القيم الدينية » ويحطم الحواجز الأخلاقية والتقاليد الراسخة دون 
التفات إلى أن هذه القيم والحواجز والتقاليد هى التى حمت شعوبا ودولا كثيرة من التردى 
في هوة الفساد الجتسى » والسقوط فى حومة الاضطراب النفسى. ومستنقع الانحلال UL‏ . 

وقد هدف واضعو البرتامج من وراته إلى تدارك ما فاتهم إقراره فى موقر القاهرة 
GY‏ والتئمية ء السذى انعقد خلال الفترة من ۲۸ ربيع الأول إلى ربيع eu‏ 
٥‏ هام 0 ١7‏ من شهر سبتمبر 1445 م »2 ولذلك فإنهم يلحون على القضايا التى 
خذلهم فيها المجتمع الدولى © والتى كانت تدور فى شق منها حول مفهوم الآسرة وبئائها » 
وتربية النشء والعلاقات الجنسية والإجهاض . 

وقد بلغت HLA‏ بواضعى برنامج عمل shoe‏ بكين ٠‏ انهم ثم يكتفوا بترديد قضاياهم 
الخاسرة ٠‏ بل تمادوا فى غيهم وزادوا من لجاجتهم . موغلين فى اللعب بالالفاظ وفي تحريف 
الكلم عن معناه إلى المعلى الذى يتطلعون إليه» كاستخدام كلمة نرع (Gendera ١‏ عشرات 
المرات بمعان محرفة ترمى إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأثوثة > وتحريل الإنسان إلى 
مسيع لا هو بالذكر ولا هو بالانثى » وذلك مع الإيهام ببراءة القصد وسلامة الهدف . 

وفى خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة » لم يقنع واضعو البرتامج بالوقوف عند حد 
التشكيك فى اعتبار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع » ومطالبة الوالدين بالتغاضى عن النشاط 
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الجسى للمراهقين عن غير طريق الزواج واعتبار هذا التشاط Lal‏ شخصيا لا يحق لأى منهما 
أن يتدحل فيه » ولكنهم نادوا فى جرآة فاحشة بآن مفهوم الاسرة بالمعنى الذى يقرره الدين 
ليس إلا مفهوما عقيما ؛ لأنه لا يتقيل العلاقات الجنسية الخحرة بين مختلف الاعمار ويشترط 
إن تكون بين ذكر وأنئى فقط » وفى Jeb‏ الإطار الشرعى ؛ ولانه لا ce‏ الشواذ حقهم فى 
تكوين أسر من بينهم + ويتمسك بالأدوار الئمطية للآبوة والأمومة والزوجية معتبرين أنها 
سجرد أدوار اعتادها الاس فيما درجوا عليه ويجب استيعاد الالتزام بها حتى يكن إقامة 
مجتمع متحرر من القيود والروابط + 

بل إن واضعى هذا البرئامج سارو؛ فى غيهم إلى أيعد من ذلك ء قطالبوا بالتغيير 
الجذرى فى العلاقة بين الرجل والمرأة وتقسيم الوظائف بينهما بالسوية يما فى ذلك حق 
الرجال فى أجازة « والدية » كالئساء » والمساواة بينهما فى الميراث » مع تخر القانون الذى 
يقفه دون ذلك آیا كان مصدره . 

ولاريب أن ما انحرف إليه واضعو geld all‏ يناقض اما ما يفرضه الإسلام ويحرص 
عليه » من جعل الاسرة هى مصدر السكينة والمودة والرحمة » وإعدادها لتكون موثلا Lynden‏ 
ولحصبا لتدشئة الاجيال على الإيمان بالله » والثقة فى حكمه رحكمته » فى ظل رعاية الدين 
تحكمها قواعد حاسمة تهذب ما طبعت عليه الئفس البشرية من غرائز ء وترعي ما جبلت 
عليه من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف Ryle‏ مع الحرص على أن تتبوا المراة مكانها 
المرموق + ويتحمل الرجل عبء القوامة بحكم مسؤوليته عن الأسرة وأقرادها ومتطلباتها . 

إن الإسلام لا يعرف ما يسمى بمشكلة TA‏ فهى من إفرئر حضارة غريبة عله تقوم على 
الاستغلال والتفرقة ولا تتوافق مع ما يعلنه من خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة مع 
المساواة بينهما فى الحقوق والواجبات . 

LT‏ فى مجال العلاقات الجنسية فإن واضعى اليرنامج لم يقنعوا بإطلاق الرية ابفنسية 
بين المراهقين » ذكورا وإناثا ولكن نادوا فى ابتذال ممجوج Le‏ مقتضاء أن يكون من حق المرأة 
والمراهقة أن تحدد الدور الذدى تريد أن تتعامل على !ساسه ؛ ذكرا أر أتثى أو دون ذلك ء 
oly‏ تمارس علاقتها الجنسية مع من تريد رجلا كان أو إمرأة » Oly‏ على الدول والمؤسسات 
الحكومية أن تسمح بذلك فالدعارة ليست خطا إلا فى حالة فرضها على المرأة . 

وبذلك يكشف واضعو البرنامسج عن تناقضهم الفاضح مع ما جاءت به الأديان السماوية 
كلها + بما فى ذلك الإسلام الذى لا يقر أى علاقة جنسية يغير طريق الزواج الشرعى بين 
وجل وامرأة » فهو يحرم الزنا واللواط والسحاق وما يقضى إليها من اختلاط فاجر » 
ويساوى بين الذكر والأنثى دون خطلط بينهما إو افتئات على طبيعة كل منهما . 


على أن المنامل فى البرنامج يدرك فيه اغتيالا أبشع لقوق الشعرب 6 ووصاية منبرذة 
على الدول » وذلك يتمثل بشكل أوضح فيما يراه واضعوه من ALT‏ من اعتبار الدين عائقا 
فى سبيل المساواة التامة بين الرجل والمرأة ؛ أو عقبة قى طريق at‏ أى شق فى برتامجهم 
call‏ وفيما يلزمون به الدول من تنظيم برامج تعليمية لحث الشاب على تحمل المسؤولية 
الجنسية وفقا لمفهومهم هم » وفيما يفرضونه من تخفيض النفقات العسكرية وتحويل البالغ 
التى تنفق على شراء السلاح إلى تنفيل برنامجهم ؛ وفيما يكلفون به الدول من تقديم تقارير 
إلزامية دورية عن الأسلحة التى يحورونها سواء أكانت ذرية أو كيمارية أو ميكروبية » مع 
التهديد بقطع المعونات التى تقدمها الدول الغنية وتوجيهها إلى تنفيذ هذا البرنامج » وحث 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والعديد من المؤسسات الالية الاخرى على القيام بدور 
فعال فى هذا الشآن + ومنح المنظمات غير الحكومية با فى ذلك المنظمات النسائية وذات 
الميول الشاذة والمنظمات الدولية سلطات خطيرة فى الرقابة » وفى مراجعة ما قد تبديه الدول 
من تحفظات على البرنامج تمهيدا لإلغائها أيا كان مصدرها . 

ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أداء لواجبه قيل المسلمين فى مصر وفى 
العالم الإسلامى » ليعلن تمسكه بما فصله فى بيانه الذى أصدره بمناسبة مؤتمر القاهرة للسكان 
والتتمية » ويتحفظ » ويطالب الدول والشعوب بإعلان التحفظ على ما ورد فى برنامج يكين 
ما يخالف الشريعة الإسلامية وسائر الأديان السماوية » أو يتناقض مم القيم الاجتماعية 
والثقافية الراسخة ؛ لاسيما ما يتعلق بشكل ونظام الأسرة فى هذه الأديان . وإطلاق الخرية 
الجنسية على حلاف ما تأمر به أو إباحة الإجهاض إلا فى حالة الحفاظ على حياأة الأم . 

إن مجمع البحوث الإسلامية ليتبه من جديد إلى حطورة الدعوة التى ينطوى عليها 
برنامج عمل بكين ٠‏ ومتاقضته للإسلام ولسائر الأديان السماوية وإلى استهدافه تحطيم القيم 
الدينية والاجتماعية والخلقية التى عصمت البلاد والعباد من أن تتردى فى حضيض الرذيلة » 
أو تتلوث al Vy‏ الجنسية الخطيرة التى بررت فى هذا العصر ويدعو المجتمع إلى BUSA‏ 

مقتضى تعلق الله للإنسان ذكرا أو Gal‏ وإلى الإيمان بان تحدى الأحكام التى أنزلها الله 
لتحكم العلاقات الإنسانية بالتحريض على هدم القيم يورث الفساد » وإن إشاعة القاحشة لا 
يرجي من ورائها تدمية فكرية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية آو غيرها » وإئما 
توقع المجتمع الإنساتى عامة والإسلامى خاصة فى المحظورات التى حرمها الله فى القرآن 
وفيما جاء فى سنة رسول الله 25 . 

إن مجمع البحوث الإسلامية ليطائب الدول الإسلامية والشعوب التي تبتغى TAL‏ 
النقية ٠‏ كما تبتغى الفضل والفضيلة » بأن تستمر على الاحتفاظ بنقائها فى السلوك 
والاخلاق » مع الحرص علي كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة » حفاظا على المجتمع 
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الإنسائى من السقوط فى الهاوية التى تفضى إليها تلك القواحش ٠‏ ظهر منها وما بطن ع 
ol,‏ تققف she Jl‏ قد دعارى التخريب والهدم الذى يسعى إليه واضعو برنامج بكين » 
ران يحولوا بيتهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من شل : 

ومن ثم OB‏ المجمع ليدعر الدول المؤتمرة فى OS‏ إلى ما سبق أن دعا إليه دول wi}‏ 
القاهرة من تعديل صياغة مشر البرتامج ا معروض فى المؤتمر العالمى الرةبع المعنى بالمرأة » 
والمتتظر عقده فى بكين خلال الشهر القادم وضبط عبارته حتى لا تمتد - ولو فى مغزاها - 


لمان آنه يرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية ويوصي بالتحفظ عليه حتى لا تلزم الأمة 


بيسان 
لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
حول مؤتمر السكان 

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء ‏ فى شتام دورته LEY‏ التى عقدها فى مديئة 
الطائف فى الفترة من ١516 / ٣ / ٠١‏ ه للنظر فى برنامج عمل الؤتمر الدولى للسكان 
والتئمية ‏ القرار التالى نصه : 

قرار رقم ۱۷۹ / بتاريخ ۲۳ / ۱٤۱١ PT‏ ه. 

الحمد لله وحسده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن أهتدى 
پهداء .. أمأ بعد . 

فإن مجلس هيثة كبار العلماء في دورته الاسنائية الثامنة الملعقدة فى Ste‏ الطائف فى 
الفترة من ۲۰ / ۳ / ١418‏ هاإلى ۲۳ / ۳ / ١418‏ هہ » نظر فى برنامج عمل الموقر 
الدولى للسكان والتئمية المرفق بمذكرة GLI‏ العامة للأمم المتحدة ٠‏ الذى سيعقد گي القأهرة 
بتاریخ ۲۹ / ۳ / ١416‏ سبتمبر عام 1484 م ء واطلع على ما صدر حول البرنامج من : 

. الامانة العامة لرابطة العالم الإسلامى‎ ١ 

؟ ‏ الأمانة العامة لمنظمة الؤتمر الإسلامي . 

۴ مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحة شيخ الأزهر . 

* المركز الدولى الاسلامى للدراسات والبحوث LAS‏ بجامعة الأزهر . 

كما اطلع على الدراسة المقدمة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية إلى المجلس » ويعد الدراسة وتبادل الآراء اتضح للمجلس ما يلى : 

١‏ تبنى هذا البرنامج - فى ظاهره ‏ المشكلة السكانية القادمة والتى سيبها فى نظر 
معدّى البرامج ‏ تكاثر السكان لكثرة النسل آمام قلة الموارد ء مما سيؤدى إلى مشكلة الققر 
العام -حسب رعمهم . 

؟ - قدم لهذا المؤتمر مسودة وثيقة ‏ كبرتامج عمل .. حسبما وافقت عليه اللجنة 
التحضيرية للمؤقر المتعقدة فى ليويورك من ۲۰ إلى OLS TY‏ أبريل عام 1994 » وهى 
تتكون من 15 فصلا فى ١71١‏ صفحة بصياغة تعتمد التصريح حيئا » والمفحوم والتلويح 
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حينا آخر ٠‏ يا يفضى إلى الإباحية ٠‏ 

7 ركزت الوثيقة كعلاج لذلك على الدعوة إلى أمرين : 

4 الأول : الدعوة إلى المرية والماواة بين الرجل والمرأة » والقضاء التام على أى قوارق 
بينهما حتى فيما قررته الشراتع السماوية واقتضته الفطرة وحتمته طبيعة TAL‏ وتكويتها + 
وعقدت الوثيقة تذلك فصلا كاملا هو الفصل الرابع وعنوانه : ( المساواة بين الجنسين 
والإنصاف وتمكين المرأة ) . 

وفى مواضع أخرى من الوثيقة كما فى الفصل الثانى ‏ المبدأ / ¥ واليدا / لااء 
والفصل العالث م / ١ fer‏ والقصل الحادى عشر ۔ الاهداف - CU‏ « والفصل 
الخامس عشر اليد / ٩‏ . 

youll : Lil‏ إلى قتح باب العلاقات الجنسية المحرمة شرعا ¢ واتخذت له من 
الوسائل ؛لآنية : 

1 السماح بحرية Gadd‏ وأنواع الأقذار الأخرى غير الزواج ؛ والدعوة إلى الإجراءات 
الكفيئة بذلك » فصل ؟ / ۷ ءوفصل © / © › وفصل ” / ١١‏ › وقصل ٠١ / ١‏ ء 
وقصل ۷ / ۱ ۲/۷ . 

ب - التتفير من الزواج البكر » ومعاقبة من يتزوج قبل السن القانونية » وإتاحة بدائل 
تختى عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم والعمل » كما فى الفصل الرابع مبدا 
١‏ والفصل السادس مبدا ۷ فقرة ( ج ) ومبدا / ١١‏ . 

ج ‏ العمل على نشر وسائل منع الحمل والحف من خصوبة الرجال وتحديد التسل 
بدعوى تنظيم الأسرة » والسماح بالإجهاض المآمون » وإنشاء مستشفيات خاصة له » وحث 
الحكومات على ذلك وتكون التكاليف قليلة جدآ كما فى الفصل ۳ / ١7‏ » والفصل ٤‏ / ج 
۷ والفصل ۷ / ۳۱ OPW / ۷ ٠‏ والفصل ٠ ۸ / 1١١‏ والفصل ؟١‏ / ١ ٠١‏ والفصل 
اك 

د التركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره ؛ لانه من أعظم إسباب إزالة 
القوارق بين الحسين » وتعويق الزواج المبكر ء وتنشيط الاتصال الجنسى كما فى الفصل 
السادس الهدف ( ج ) ؛ والفصل الحادى عشر الإجراء ۸ . 

ه ‏ التركيز علي تقديم الثقافة الخنسية للجنسين بسن عبكر سن الطفرلة والمراهقة » كما 
فى القصلل ٤‏ / ۲۹ .والفصل 5 / ۷/ ب ٠١/٠٦١‏ »والفصل اا / 3/۷٠ ١‏ . 

و تسسخير الإعلام لتحقيق هذه الأهداف كما فى الفصل ١١ / ١١‏ . 


نتييجة لهله الدعوة للإباحية ولعلمهم المسيق با يترتب على الانفلات الجسى © 
ركزت الوثيقة على الخدمات اللصحية التناسلية Qty‏ »وكيفية ععابجحة ما يقع من Aled‏ 
الجنسية والحمل وبخاصة ( الإيدر ) . 

© إهمال التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والاعتبارات الأخلافية ٠‏ وعدم إقامة أى 
ورن لها . 

1 ب إعلان الإباحية والمحادة لله ولرسوله BE‏ ولدينه وشرعه » وسلب قوامة الإسلام 
على العباد » وسلب ولاية الآباء على الابناء وقوامة الرجال على النساء + وإلغاء مآ دلت 
عليه الشريعة الإسلامية من مقومات وضرابط وموانع فى وجه الإباحة والتحلل » وقوضى 
الأخلاق والتفسخ من الدين . 
منكرات وآثار سيئة : 

ومن خلال توافر هذه المعلومات الموثقة من نصوص الوثيقة ومضامينها » فإنها تؤدى 
إلى المنكرات والآثار السيثة التالية : 

-١‏ نشر الإباحية وتعقيم البشرية وتحويلها إلى قطعان بهيمية عسحوبة الهوية من 
الفضيلة والخلق والعفة والطهارة التى تؤكد عليها تعاليم الدين . 

. هتك حرهات الشرع الإسلامى المطهر المعلومة منه بالضرورة » وهى حرمات إلدين 
والنفس والعرض والئسل » فالإباحية هتك lak‏ الدين + والإجهاض بوصفه المذكور قى 
الوثيقة حتك لرمة النفس وقتل للابرياء» والعلاقات الجنسية من غير طريق الزواج الشرعى » 
هتك dd‏ العرض والتسل . 

. جميع ذلك تحد لمشاعر المسلمين ومصادرة لقيمهم ومثلهم الإسلامية‎ - ٣ 

٤‏ - وجميع ذلك Lal‏ هجمة شرسة ومواجهة Line‏ للمجتمع الإسلامى ٠‏ لتحويل ما 
فيه من عفة وطهارة عرض وحفظ تسل ٠‏ إلى واقع المجتمعات المصابة بأمراض الشذرذ 
الجنسى والانفلات قى الأخلاق . 

وعليه » فإن مجلس tha‏ كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية يقرر بالإجماع ما 
tuk‏ 

أولا : إن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية » 
مخالف للإسلام ولجميع الشرائع التى جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام » وللفطر 
السليمة والأخلاق القويمة AS,‏ وضلال . 

» هذا من مضمون وثيقة عمله‎ gl لا يجور شرع للمسلمين حضور هذا المؤتمر‎ : Lt 
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ويجب عليهم cables‏ وعدم الاشتراك فيه . 

HU‏ : يجب على المسلمين حكومات وشعوبا Tat aly‏ وجماعات الوقوف صفاً واحدة 
وجه أى دعوة للإياحية وفوضى THEW‏ ونشر الرذيلة . 

Lally‏ : يجب على كل من ولاه شيتا من أمور المسلمين أن يتقى الله قي نقسه و 
رعيته » Oly‏ يسوسهم بالشرع الإسلامي المطهر» وأن يسد عنهم أبواب الشر والفساد والفتتة 
وألا يكون سيباً فى جر شىء من ذلك عليهم؛ وان يحكّم شريعة الله فى جميع شؤدنهم 
eet! Bu‏ بقول الله سبحانه : 8 يريد الله ین كم Kiss‏ سن الذين من قيلكُم 703 
عَلَيْكُم ly‏ عليم حكيم 4 1 الساء :+67 . 

iy >‏ بريد أن شوب يكسم ty‏ الذين موت اله رات أن تَمِيُوا ميلا عقي 
اء : ۲۷ ] ء ويقوله je‏ وجل : > أقحكم الجاهلية يعون ومن أحسن من الله حَكْمًا g‏ 
يوقنوذ 4 3 المائدة : ٠١‏ 5 . والله المسؤول أن يوقق جميع المسلمين حكومات وشعويا لا 
olay‏ ۽ وأن يصلح أحوالهم ؛ ونحهم الفقه فى الدين © ويعيذهم جميعآ من مضا 
Gill‏ ونزغات الشيطات » إنه على كل شىء قدير . وصلى الله وسلم على عبدہ ورسہ 
bad‏ محمد وآله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين + 


: كبار العلماء‎ dita 

الرئيس .. عيد العزيز بن عبد الله بن باز ء صالح بن محمد اللحيدان » راشف 
صالح بن خنين » محمد بن إبراهيم بن جبير + عيد الله بن سليمان بن متيع ( لم هم 
لكوته حارج المملكة ) » عبد الله بن عيد الرحمن الغديان » د / صالح بن فوران الفوؤاد 
محمد بن صالح العثيمين » عيد الله بن عيد الرحمن اليسام » حسن بن جعفر العتمى 
عبد العزيز بن عيد الله بن محمد آل الشيخ » نأصر بن حمت الراشد » محسمك بسن 
الله السبيل > د / عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ » محمد ين سليمان البدر > 
عبد الرحمن بن حمزة المرزوقى ء د / عبد الله بن عبد المحسن التركى » محمد بن زيد 
سليمان » د / بكر بن عبد الله أبو رید » د / عبد الوهاب بن إبراهيم آبو سليمات < 
يحضر لكونه حارج المملكة ) fae‏ صالح بن عبد الرحمن الأطرم . 
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من المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى 

برئاسة سماحة الشبخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يحذر 

عقدت صباح يوم السبت TY‏ ربيع الأول EVO‏ ١ه‏ الموافق * سبتمير 954١م‏ جلسة 
طارئة للمجلس التاسيسى لرابطة العالم الإسلامى بدعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن بار رئيس المجلس » والفتى العام للمملكة » ورئيس هيثة كبار العلماء . 

فقد صدر عن المجلس التاسيسى لرابطة العالم الإسلامى أثر جلسته الطارثة التى عقدها 
عايلى : 

الحمد لله رب العالين » نحمده ‏ سبحائه ‏ على نعمة الإسلام وشريعته السمحة التي 
فصنت للناس عرازين GEL‏ © وأوضحت لهم سيل الهدى »۽ وبينت حدود الباطل ومزالقه » 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصيم الأمة وكاث 
رحمة بشير ونذير »> فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء وبعد : 

فقد عقد الجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى جلسته الطارثة السبت ۲۷ / AY‏ 
06 ه بدعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المجلس + والمقتى 
العام للمملكة العربية السعودية » ورئيس هيثة كبار العلماء وإدارة اليحوث العلمية والإفتاء . 
وقد انعقد الاجتماع برئاسة سماحته وحضور معالى الأمين العام للرابظة رأصحاب المعالى 
والسماحة والفضيلة والسعادة الأعضاء ؛ وذلك للتداول فيما تضمته برنامج عمل موقر 
السكان والتنمية الذى تعقده الأمم المتحدة فى القاهرة ابتداء من 54 / ۴ / 1818 ه الموافق 
۵ / 4/ 1494 م . وقد اطلع أعضاء مجلس على ما ورد فى برناميج عمل امقر المقدم من 
UL‏ العامة للأمم المنسحدة » ووجد أنه يهدف إلى دقع مثلى العالم لإصدار قرارات تتعلق 
بحياة المجتمع والأسرة والأفراد مما يتنافى مع الشريعة الإسلامية › بل يتناقفى مع ما جاءت 
يه الرسالات السماوية السابقة » وما تعارف عليه البشر من القيم الحلقية الفاضلة » فقد 
تضمن المشروع فى فصوله لاسيما الفصل السابع منه مجموعة من الأمور الخطيرة cath‏ 
حرمتها الشرائع السماوية عثل : 

+ إباحة الإجهاض إباحة مطلقة‎ ١ 

- من حقوق المراهقين والاطقال ووجوب حمايتها بالقرانين‎ Gr اعتبار الحرية الجتسية‎ - ٣ 
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"ب منح المراهقين الحق فى حياة خاصة لا تنهك من أحد حص من الوالدين . 
5 - التأكيد على واجب اللتكرمات والمؤسسات العامة » حماية حقوق المراهقين 
والأطفال فى استخدام جميعم الوسائل التى تعين على حرية الأتصال tl‏ . 
© - الدعوة إلى تأخير الزواج ودعرة التكومات والمؤسسات إلى عرقلته بكل الوسائل . 
س قبول قيام علاقات بين الجبسين حارج نطاق الزوجية المشروعة 6 وتسهيلها بوسائل 
الرعاية الطيية » ودصوة المجتمعات للتامح معها . 

¥ التسوية بين الرجال والنساء فى الأحكام كلها . 

وقد اطلع المجلس التأسيسى على ما صدر حول البرتامج من : 

. ب الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى‎ ١ 

¥ الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى . 

. ممح البحوث الإسلامية بالقاهرة برئاسة سماحة شيخ الازهر‎ = ٣ 

. المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر‎ ٤ 

. قرار هيثة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية . 

ويلاحظ المجلس التأسيسى بمزيد الأسف رج الاماثة العامة للأمم المتحدة بنفسها فى مثل 
هذه القضايا التى تخرج عن ميثاقها ومهمتها كمؤسسة ترعى السلم العالمى » وتحقق الأمن 
لجميع الشعوب + مما يزيد من أسباب القلق والتوتر فى العالم . كما يعرب المجلس عن 
بالغ قلقه للأساليب التى اتبعتها لتمرير هذه المخططات ومفاجآة العالم بها > ويدصو المجلس 
المسلمين is ped‏ الدقة والحذر عتد مناقشة أمتال هذه القضايا الاطيرة التي تمس الدين رالحقيدة 
والأحملاق ty‏ يستفيدوا من العلماء والقيراء الملتزمين عند بحثها . 

ويعرب المجئس عن مخاوفه من إن تصبح هذه الوثيقة ملزمة على الرغم من اعتراضات 
المعترضين ء وأن تستخدم الاساليب والمثاورات المختلفة لتحقيق هذه الغاية . إن اليتود 
الختامية فى البرنامج تركز علي وجوب تقيد الحكومات والمؤسسات بها . ولقد أطلع للجلس 
على بيانات معالى الامين العام لرابطة العالم الإسلاعى ونداءاته لجميع الدول » نبذ ما ورد 
فى مشروع المؤتمر مما يتلاقى مع القيم الديئية ومبادئ الاخحلاق التى فطر اللّه الناس عليها . 

واطلع المجلس كذلك على الاستتكارات التى صدرت عن هيثات إسلامية ؛ حيث 
أعلنوا موقف الشريعة الإسلامية الغراء فى موضوع الإجهاض وقتل الأجنة وقضايا الاختلاط » 
والعلاقات الجنسية » وتحريم الاتصال الجتسى إلا عن طريق شرع Ui‏ المطهر 6 وعدم العسوية 
بين الرعجال والتساء . 
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tell of,‏ التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى انطلاقًا من إيمانه بالتصوص القرآئية 
والاحاديث التبوية + التى أكدت قدرة الخالق جل جلاله ٠‏ وحكمته فى خلق الكون 
OLY,‏ وتقدير ررقه فى الحياة » وتحديد منهجه قى إعمار الأرض » والرفادة من خيراتها 
وثرواتها ء ومراعاة العدل والإنصاف فيها حيث قال سبحانه : $ وما من دابة في الآرض إل 
لی الله EL‏ 1 مود : ٠ ) ١‏ وقال سبحائه : « وما لقت الجن والإنس إلا ليعيدون ‏ ما ريد 
منھم من زق وما رید أن طون by.‏ اله ia‏ ذُو Saale‏ 1 الداريات : ١١‏ هه ] ٠‏ 
ويرى الجلس على ضوء هله التوجيهات الربانية : 
C1)‏ أن اخيرات التى أودعها الله فى باطن الأرض » والتى لا تال مكتونة في باطنها 
لم تصلها يد الإنسان »> كما أن الأراضى الواسعة الخصبة لم توجه الجهود إلى الكثير مثها 
بعد » كل ذلك مما يحض الإسقام على استثماره والاستفادة منه بالق والعدل والاعتدال 
ليفى بحاجة سكان المعمورة . 
( ب ) أن الإسراف فى الكماليات وتبذير الأموال فى المناسبات وغيرها بقصد التغاخر 
بالتكاثر »مر منهى عنه فى الشريحة الإسلامية: وينبغى بذل ذلك لتوفير الحياة الكريمة لذوى 
الحاجة ؛ ليتحقق التكافل الإنسانى الذى يحث عليه الإسلام لقوله سيحانه : ط يا بتي آذم 
lb‏ ه : كل جد Ly‏ راشربوا ولا Ud‏ لا يحب ih pool‏ 4 1 الاعراف: ع 
دج ) إن الله سيحانه وتعالى حرم العدوان والظلم وسفك الدماء بغير حق ع وأمر 
بالالتزام بشريعته وإشاعة السلام العادل بين الناس ٠‏ وأن الخروب التى قامت فى هذا العصر 
على غير آساس من الهدى قد أهدرت الات من المليارات التی كان يمكن أن تقام بها مشاريع 
إغائية واستثمارية لصالح البشرية » إلى جانب إهدار الدم الإنسانى الذى سفك بغير حق . 
قال الله سبحانه وتعالى : ل با بها الدين آمنُوا bt‏ في السلم كاله ولا ضبعوا وات 
العيطاد a‏ كم عدر مين © [ البقرة :502 6 . 
وبعد مداولات أعضاء الملجلس حول ذلك تقرر ما يلى : 
= يعلن المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى من مهبط الوحى فى مكة المكرمة 
أن برئامج عمل مؤثمر السكان والتدمية يتضمن مخائقات خطيرة لأحكام الشريعة الإسلامية 
من كيه والأخلاق ما يكفل صيانته ٠‏ وللحافظة عليه من الانحلال والفقر . 
إن القضايا التى تضمنها برنامج عمل المؤتمر ذات علاقة وثيقة بالقضايا الدينية » 
ا ة كهيثة دولية تتمثل gd‏ درل العالم أن تدخل فيها 6 كما لا يجور أن 
يفرض على الشعوب ما يخالف شرع الله المطهر . 
wwe‏ 


۴ - يطائب المجلس الدول الإسلامية ببيان موقف الإسلام من القضايا المطروحة وذلك 
كما يلى : 

أ. بيان of‏ الاجهاض فى نظر الشريعة الإسلامية جريمة » وأنها تمئعه منعاً باتا إلا فى 
-حالة الفطر على حياة الام . 

عب oly‏ أن الإسلام اهتم بالأسرة المستقرة المبئية على الزواج الشرعي ء وجعل كلا 
من الزوجين سكنا للآخر » وأوجد بينهما المودة والرحمة ؛ لتكون الأسرة المتراحمة هى 
Aut‏ الأولى فى بناء المجتمع الإنسائى . 

ج ب بيان Eke‏ الإسلام بتربية النشء ء وجعل مهمة هذه التربية منوطة بالوالدين ثم 
بالدولة والمجتمع فى إطار التنسيق بين هذه الجهات فى ضوء ما فصلته الشريعة الغرام ٠‏ 

د oly‏ عناية الإسلام بأدب السلوك وحماية المجتمع من الفواحش والانحرافات » 
حتى يظل المجتمع نظيفا طاهراً . 

هى ‏ استنكار ما دعا إليه البرتامج من إطلاق التسوية بين الرجال والنساء . 

وآخير؟ » فإن المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلامى إذ يندد ويشجب بشدة كل ما 
ورد فى برتامج عمل ote‏ السكان والتنمية من المتكرات السابقة » يطالب الدول الإسلامية 
حكومات وشعوبا وكافة المنظمات والهيئات الإسلامية » برفض ما ورد فى هذا البرنامج من 
كل ما يخالف شرع الله المطهر » ويدعوها للتعاون بينها لوضع مشاريع بديلة لمعالجة مشاكل 
السكان والتنمية » في إطار من الشريعة الغراء والأحلاق الحميدة + 

وإذ يؤكد المجلس التزامه الكامل وتمسكه الشديد بهذه المبادئ والقيم والمثل التى شرعها 
الله > يسال الله تبارك وتعالى أن يجنب الامة الإسلامية الفتن ما ظهر منها وما بطن > رأن 
يوفق ولاة أمرها لتحكيم الشريعة والالتزام بها > وآن يعي get!‏ من مضلات الفتن 
وأسباب الثقم ء إته ولى ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والمهتدين بهداه أجمعين . وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين + 

صدر بمكة المكرمة فى ۲۷ ربيع الأول عام 415 ١ه‏ الموافق ۳ سبتمير 1564م . 


صور معاصرة فى مجتمعات المسلمين 

إن الصور الشيطانية فى المجتمعات الغربية بدأت تسرى فى the‏ المسلمين يلا 
استحيام . 

فاجتساء الخمورء وارتكاب الفواحش » والتهاك الأعراض » صور متكررة يوميا فى 
التوادى اثليلية ء وقاعات الرقص + وحفلات الموسيقى » وسهرات الفتادق .. فى كل مكان 
من أرض المسلمون . 

بل ويحميها القانون thal‏ » وتشرف عليها جهات رسمية . 

إن أجهزة الإعلام فى الدول الإسلامية تبث ما يتنافى سع الدين ويتناقض مع الخلق » 
ويتنافى مع الشرف - 

وإن وزارات التعليم تحنضن فى بنائها التربوى معاهد للرقص والباليه + والمسج 
والتمثيل والغتاء . 

وإن ما يسمى بوزارات الثقافة » تحمى الرذيلة » وتقنن الفاحشة ٠‏ وتقدم مواصفات 
det‏ الاحلاقية المسموح بها قانونا ء وذلك حين تحدد مقاييس بدلة الرقص ٠»‏ وموقم 
الراقصة من الجمهور » وما يجوز tS‏ من عورة المرأة » وما يشاهد, وما لا يشاهد من أفلام 
الجتس والعنف ... إلخ . 

وقامت أصوات آثمة من قلول الماركسيين » ودخلاء الفكر تنادى مصطلحات مبهمة 
حول التنوير والحضارة والرقى ٠‏ وتفسرها تفسيرا غير أخلاقى ٠‏ وتربطها بالصور الشيطانية 
فى أوربا وأمريكا » وتحاول أن تدع UN‏ فى عقيدتها وديئها . 

إن محور الفساد بلجمعه وأساس البلاء كله هو التحاكم إلى قوانين وضعية » اخترعها 
المستبدون بديلا عن الوسى المنزل .. وتبنتها القوة الغاشمة » وحملوا الأمة عليها حملا 
بمساندة الدول الصليبية والصهيونية الحاقدة . 

وما هكذا تكون مجتمعات السلمين . 

قال تعالى : « aes auth Bio‏ أله آمو بما نل at‏ ونا أل من فيللا 
bya‏ أن airing‏ إلى الطَاغُوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضلهم صلالاً بيدا 4 
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وفى تفسير هذه الآية يقول الإمام أبن كثير : 

« هذا إنكار من الله عز وجل على ye‏ يدعى الان Le‏ أنزل الله على رسوله وعلى 
الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد آن يتحاكم فى قصل المنصومات إلى غير كتاب الله 
وسئة رسوله ء كما ذكر فى سبب نزول هله الآية : أنها فى رجل من الأنصار » ورجل من 
اليهود تخاصما › فجعل اليهردى يقول : بيني وبينك محمد + 

وذاك يقول : بينى وبيئلك كعب بن الأشرفه . 

وقيل : نزلت فى جماعة من المتافقين » ممن أظهر الإسلام + أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الشاهلية . 

وقيل غير ذلك . 

والآية أعم من ذلك كله » USB‏ ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة » وتحاكموا إلى مآ 
سواهما من الباطل » وهو الراد بالطاغوت هنا ... © 7) . 

وأقول : إن مقتضى الإسلام أنه يسلم المرء نقسه لله ٠‏ وأن يتقبل بقبول حسن شرع 
الله » نحقيقا لقوله تعالى : 8 فلا وريك لا يؤمدون Gr‏ يحكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا 
في pl‏ حرجا مما Coad‏ وَيُسلموا eld‏ 4 1 السام : ٠٠‏ ] . 

ولا Gow‏ لمسلم ولا يليق أن يتحاكم إلى قوانين تخالف شرع الله ؛ لأنها لن تكون إلا 
باطلا ء» oly‏ تكون إلا طغيانا كبيرا وفسادا عريضا ؛ قالله جل جلاله أعلم يمن خلق » وهو 
أرلحم الرحمين . 

ولکن الشيطان يسعى جاهدا کی يتحرف الإنسان عن الحق وينأى عن الهدى ٠‏ ويعيشس 
حيرانًا » وينتابه القلق من كل جانب . 


, 6١ / ١ تقير القرآن العظيم‎ )١( 
VN 


الملبحث الرابع 
الجدل الشيطاتى 


مفهوم الجدل الشيطاني 
المجادلة الشيطانية الأولى 
مقالات الكافرين 


- بماذج معاصرة 


مفهوم الحدل الشيطانى 

الجدل بين العقلاء يقوم على الحجة › ويكون بالحستى » ويبتفى الوصول إلى الق . 

ومالم يقم على الحجة فهو جدل باطل . 

وما لم يكن بالحستنى فهو عنف وقهر . 

ومالم fea‏ الحق فهو كبرياء وقرور . 

قال الله تعالى :+ اذه ی سيل ون اة ره Woe Repose‏ م ا 
إن وك هو عَم يمن صل عن سبيله وهر lit‏ بالمهتادين © [ التسل: 111 . 

والجدل الشيطاني هو جدل يجمع السوءات كلها ء فهو جدل يتمسك بالباطل ١‏ ويريد 
أن يسود بالقهر . 
dts‏ الشيطائى نوعان: 

الاول : 

جدل يقع من المقلدين والأتباع ء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( ومن الثاس من يُجادل في 
egal i‏ کل عاد ap‏ کب تہ انی قلا نا ل وده إن عاب لسر > 

1221 gtd 

فالشيطان المريد والمارد : هو المتمكن عن التمرد والخروج عن احق ۽ وقد يكون إنسياء 
وقد يكون چنیا . 

والآبة الكريمة فى شأن المقلدين الذين Lidl‏ عقولهم وانساقرا وراء الزعماء والكبراء » 
وآثروا الغواية والضلال » وانتصروا لاتجاهات الفساد والإفساد اعتمادا على الغلبة والغوغائية» 
وإيثارا للشهرة والرذيلة . 

فاتباع الكبراء بلا وعى لا يختلف عن الاستجابة لنزعات إبليس وجتوده .. كلاهما 
يورد الإنسان MUG‏ ويدقع به إلى هاوية الضلال . 

قال الله تعالى : ي تقب وجوم في الا ووت يا يتا أطسا الله hy‏ اوقا 
hi,‏ ينا نا أطعنا سادتنا Gas,‏ فَآصَلُونا السبيلاً ٠‏ را آتهم ضعقين من الْعَداب والعنهم Ted‏ 
كير [ الاحزاب : TMT‏ 


* 


WA 


النوع الثاتى : 

جدل يقع من الكبراء والسادة المترفين > فتعلو! أصواتهم بدلائل مغلوطة > وأقيسة 
باطلة » ومقدمات فاسدة . 

وإلى هذا النوع الإشارة بقوله تعالى: « ومن الاس من يجادل في الله بعر عم ولا دى 
ولا ام مير .قبي صق نيحل هن سیل لق ب انا tp‏ رم یاد عاب ریه 

ta A: gk] 

وقد ذكر الإمام الرازى فى تقسير هذه الآية ما يلى : 

* المراد بالعلم العلم الضرورى + وبالهدى الاستدلال والتظر ؛لانه يهدى إلى المعرفةء 
وبالكتاب all‏ الوحى . 

والمعتى آنه يجادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية »وهو كقوله: ‏ ويُعبدون 
من دون الله ما لم رل به Oils‏ وما لیس لهم په عم € [ الج : ]۷١‏ . 

وقوه : & sil‏ بكتّاب ن قل هذا أو Bat‏ من glo‏ إن كسم صادقين ef‏ الاحقاف : + ] . 
أما قوله : YO‏ عطفه 4 فاعلم آن ثنى العطف عبارة عن الكبر والخيلاء كتصعير الخد 
ولى اليد . 

وقوله bs‏ ليضل من سيل الله » فاما القراءة بضم الياء فدلالة على أن هذا المجادل فعل 
الجدال وآظهر التكبر ؟ لكى يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق » فجمع بين الضلال 
والكفر؛ وإضلال الغير . 

وأما القراءة بفتيح الياء فالعنى أنه لا أدى جداله إلى الضلال جعل كأته 
OL ade ge‏ 
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المجادلة الشيطانية الأولى 

بدا الجدل الشيطانى بإبليس اللعين عندما تمرد على الامر الإلهى بالسجود لآدم ‏ عليه 
السلام ‏ وقال : 

. 676: س‎ ١117 : من طين © 1 الأعراف‎ ali من تار‎ ctl Tp 

n : طينا © [ الإسراء‎ Callie لمن‎ incall < 

و لم أكن لأسجد ليشر ln‏ من صلصال من حا مسون 1 الجر : Et‏ 

وقد كتب الإمام الشهرستاقى عن هذة المحاورة الآولى » وسماها أول شيهة وقعت فى 
tata‏ » وشرح آثارها فى تاريخ البشرية فقال : ١‏ إعلم أن أول شبهة وقعت فى الفليقة : 
شبهة إبليس لعنه الله » ومصدرها استبدادء يالرأى فى مقابلة اللص > واختياره الهوى في 
معارضة الأمر + واستكباره بالمادة التى خلق منها وهى الثار » على مادة آدم ‏ عليه السلام = 
رهى الطين . 

ثم قال الشهرستائي : 

من المعلوم الذى لا مرية فيه ؛ أن كل شبهة وقعت لبنى آدم UE‏ وقعت من إضلال 
الشيطان الرجيم ووساوسه » ونشات من شبهاته . 

واستدل الشهرستانى على ذلك فقال: 

هذا ومن جادل نوحا ؛ وهودا » وصالحا « وإبراهيم © ولوطا » وشعييا » وموسى © 
وعيسى » ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول فى 


إظهار شبهاته . 
وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم »> وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف 
يأسرهم . 


و 


إذ لا فرق بين غولهم : < أبشر بهدونتا ‏ 1 التعان ؛ ١‏ ] ع وبين قوله : « anced‏ لمن 
LUG [ € ib ce‏ 

وعن هذا صار مفصل الخلاف » ومسز الاقتراق ما هو فى قوله تعالى : 2 وما مع الاس 
أت يؤمنوا By‏ جاءهُم ادى إلا أن فَانُوا أبعت الله شرا ge‏ © [ الاسراء : 4ع . 

فبين Of‏ المانع من الإيمان هو هذا المعنى ٠‏ كما قال المتقدم فى الأول :ها منعك آلا 


1 


تسجد إذ a‏ قال أنا خير gale‏ من lg A‏ من طين € 1 الأعراف: 3 

وقال المتاحر من ذريته كما قال المتقدم : 

< آنا خر من هذا الذي هو مهين ولا یکاد ييين 4 [ الزخرف : ع 

وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم فوجداها مطابقة لأقوال المتآخرين > كذلك قال 
الذين من قبلهم eld‏ لوبهم 4 1 البقرة ware‏ 

وأخيرا » قال الشهرستائى : 

فاللعين الاول لا Be‏ العقل على من لا يحكم عليه العقل ؛ لزمه أن يجرى حكم 
الخالق فى Gill‏ ء آو سكم gull‏ فى الخالق ؛ والاول غلو ء والثانى تقصير . 

فثار من الشبهة الأولى : مذاهب اللعلولية ٠‏ والتداسخية ٠‏ والغلاة من الروافض »۽ 
حيث غلوا فى Gm‏ شخص itm‏ وصفوه وثار من الشبهة الثانية : مذاهب القدرية والجيرية 
والمجسمة » حيث قصروا فى وصفه تعالى حتى وصفره بصفات المخلرقين. 

فالمعتولة مشبهة الأفعال + والمشبهة حلولية الصفات ٠‏ وكل واحد منهم أعور dol‏ 


عيئيه شام OM.‏ . 


7 الملل والتحل > تحقيق : عبد العزيز محمد الوكيل ص VE‏ ط دار الفكر. 
وفنا 


مقالات الكافرين 

إن كل الأقيسة الفاسدة . والقضايا الباطلة » والافكار الهدامة إنما هى من وحى 
الشيطان» وإن الدفاع عنها والتشيث بها Li‏ هو جدل شيطانى ٠‏ فهناك وحى إلهى للأنبياء 
بالحق واطیر . 

وهناك وحى شيطائى للسفهاء بالباطل والشر . 

وروی ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : 

قدمت على المختار ( الثقفى ) فأكرمنى وأنزلئى حتى كاد يتعاهد مبيتى بالليل . 

قال : فقال لى : اخرج إلى الئاس قحدثهم ء قال فخرجت ؛ فجاء رجل فقال : ما 
تقول فى الوحى ؟ 

فقلت : الوحى وحيان :قال الله تعالى : ET)‏ هذا القرآن 4 1 يرسف + ۲ ]> 
وقال تعالى : lls ab‏ يوحي een‏ بع ورف القول ورا > [الانعام: 0015 

قال : فهموا بی أن يأخذونى ء فقلت لهم : عالكم فاك » إنى مفتيكم وضيفكم ‘ 
فتركونى . وعلق اين كثير على هذه الرواية UE‏ 

EL?‏ عرض عكرمة بالمختار ٠‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله .. وكان يزهم أنه يئيه 
الوحى + وقد كانت أخته صفية تحت عيد الله بن عمر ٠‏ وكانت من الصالحات » ولا peak‏ 
عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه ء قال:صدق ٠‏ قال الله تعالى: 8 bly‏ 
الشياطين أيوحوت إلى dept‏ انام a TOC:‏ 

وقد حكى القرآن المجيد تماذج لهذا الوحى الشيطانى والجدل الخبيث على السئة 
الكافرين المستكبرين فى مجالات شتى » وفى عصور متعددة .. وحصر ذلك يطول > 
وتسوق على سبيل المثال : 
فى محال الآلوهية : 


عاب . وانطلق الملا مهم أن أمشوا واصيروا على by SGU‏ هذا ig‏ 
يراد عا سمعتا بهذا في الملة الآخرة إن ذا إلا ids‏ . أَؤترل عليه الذكر من ALA. Eyal tan‏ 
(1) راجع تفسير اين كثير LA‏ 

wr 


لقد قلبوا الحقائق » واجعلوا التعدد فى الألوهية هو الأصل » والتوحيد حروجا عن هذا 
الأصل وشذوذا » وألغرا عقولهم ررضوا بالتقليد الأعمى لأسلافهم ء ولو كانوا لايعقلون . 
وكات ذلك استكبارا على الحق ء واغترارا بالعصبية » واعتزاؤا بالتراث البالى . 
وفى مجال التبوة : 

قوله تعالى : ati‏ نود sity‏ . فقوا بغرا متا احا مُه نا إذا لبي لال «ty‏ 
en ag‏ عليه من با بل هو كاب أشر © 3 القمر: Year‏ 

لقف رفض هؤلاء ومن على شاكلتهم النبوة لليشر » ومع ذلك رضوا الالوحية للحجر » 
فعيدرا أصناما لا تتفم ولا تضر . وقى هذا التعيير القرآنى على السنة قوم صالح »> مجموعة 
إشارات توضح مدى حقدهم على الرسالة والرسول » وقد ذكرها الإمام الرازى فى تفسيره 
فقال : 

« إحدها : تكروه حيث قالوا : طأْيْشرَا € ولم يقولوا : أنتبع صالحا أو الرجل المدعى 
Ryall‏ ء أو غير ذلك من المعرفات > والتنكير تحقير + 

ثانيها : قالوا: EEE)‏ ولم يقولوا : أرجلا ؛ لزيد من النعيم كأنه لا يعرفه أحد . 

ثالثها : قالوا: Ga‏ 4 أى تبعتا » يقول القائل لغيره : أنت منا » فيتاذى السامع 
ويقول : لا ء بل أنت منا ولست UT‏ متكم . 

وتحقيقه أن 3 من » للتبعيض »> والبحض يتبع الكل › لا الكل يتبع البعض + 

رابعها : قالوا : ط وَاحدًا 4 أى هو من الآحاد »> لامن الاكابر المشهورين © GAAS‏ 
القول فى استعمال الآحاد فى الأصاغرحيث يقال : هو من آحاد الناس » هوأن من لا يكون 
مشهردا بحسب ولا نسب HB]‏ حدث عنه من لا یعرفهء فلا يمكن أن يقول عنه : قال قلات » 
و ابن فلان ء فيقول : قال راحد » وفعل واحددء فيكون ذلك غاية الخمول ؛ لأن الأرذل 
لا يتضم إليه dot‏ فيبقى فى أكثر أوقاته واحدا » فيقال للأرائل آحاد Oe.‏ 

وفى مجال القضاء والقدر : 

قوله تعالى :ا رقا الدین US‏ اء الل ا عدا من دونه من شیع صن ولا مانا رلا 
ونا من دونه من شیم ذلك Jo‏ الذي من ll‏ هَل le‏ اسل إلا البلا امن € [النحل OF:‏ 
من الأمور الشاتكة التى تكلم التاس فيها قديما وحديئا » مسالة القضاء والقدرء وقد حاولك 
ا مشركون على عهد رسول الله BE‏ الاحتجاج بالقدر » ونزلت آيات متحددة فى عذا الشأن. 
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وجاء فى تفسير ابن كثير حول الآية الكرية ما يلى : 

« يخير تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك ء واعتذارهم محتجين بالقدر 
بقرلهم : Bp‏ شاء الله ما Bae‏ ہن دون من شي حن WIIG‏ ولا Dip‏ من دونه من شيم 4 
tte: gal‏ . أى من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك (pls le‏ ابتدعوه nye poly‏ 
من تلقاء أنقسهم ‏ مالم ينزل به سلطانا . 

ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لا فعلناه؛ لأنكره علينا بالعقوية وكا مكننا منه . 

قال الله تعالى رادا عليهم شبهتهم :< فَهل عَلَى el‏ البلا مين © 1 tt‏ :۲۵ ] أى 
ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم ء بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ء ونهاكم 
عته آكد التهى + وبعث فى كل أمة أى فى كل OF‏ وطائفة من ell‏ رسولا ٠‏ وكلهم 
يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواء OD.‏ , 
وقى مجال البعث : 

قرله has‏ : $ وق الذین کقروا ل LS‏ طقل رخل ميك إذا مرم کل oh Si‏ 
حاو جد . قر على الله كليم ب جنا ل الب لا PSL‏ ف ly ib‏ اليد > 

LA ¥ : lewd 

لقد اتخذ هؤلاء الكافرون من قضية البعث أقصوصة للضحك 6 ورواية للسخرية » 
ونسبوها إلى رجل على سبيل التنكير »> رغم أنهم يعرفون محمدا بشرفه وثسبه وصدقه 
وعفاقه. واستيعدوا الإحياء يعد الموت » والحساب بعد البعث + لأنهم يصيرون عتاصر 
مفتتة » ومواد ميعثرة » وأجزاء He‏ . ووصفوا الرسول بل باحد وصفين كلاهما اقترام » 
وصفوء بالكذب على الله ٠‏ وهولم يكذب على بشر ۔ 

ورصفوه بالجئنون قى العقل » وهو الذى ارتضوه حكما حون اختلقو! فى وضع الحجر 
الأسود عند تجديد بناء الكعبة . 


وفى مجال التشريع : 

قوله تمالى: ا الدين Yop gh OIE‏ كما قرم الدي bi aes‏ من الم 
ذلك باهم كوا ot‏ مطل الها Jo‏ الله الع ورم Uh‏ فمن Rp alr‏ من ويد فانتهئ قله ما 
سلف Jpop‏ الله ون عاد ولك laced‏ 81 هم فيه الوت € 1 اليقرة : Eve‏ 


. OWA / تغسير القرآن العظيم ؟‎ )١( 


لد اعترفى المشركون على حكم الله فى حل البيع وحرمة الربا » وشبهوا وبح التجارة 
بالربا » وزعموا أن من اشترى شيا بخمسة دراهم مللا وباعه بستة لا يفترق عمن أسلف 
خمسة دراهم شهرا بستة ۽ أو باع Unt‏ قيمته خمسة دراهم يستة لمدة شهر »> فإن زادث المدة 
واد الثمن . 

وهذا القياس مرقوض ؛ لأنه مخالف للتص » ثم ai]‏ قياس مع الفارق ٠‏ فالييع محدد 
الثمن > لا تتوالى فيه زيادات مطردة مع الزمن > وعو مينى على التيسير فى قضاء مصائح 
الثاني . 

ما الربا فتتوالى فيه الزيادة مع الزمن > وتترتب عليه مفاسد أخلاقية يمنع عنها الدين» 
وهى قطع الإحسان بين التاس » وتزع الرحمة عئهم » وغرس الشح فى التقوس ۽ والتعالى 
على ثواب الله + ١‏ 

إن هذه التماذج للقضابا الفاسدة استنطق بها الشيطان آولياءه فأثاروها ونافحوا عنها 
وجادثوا فيها جدلا باطلا » ولقد توالت القضايا الفاسدة فى كل عصر تحت عناوين متعددة. 
فكانت نظرية مراحل التفكير البشرى » آو الوضعية لدی ١‏ أوجست کونت ۲ ( 1۷۹۸ س 
Cplaov‏ » 

وكانت نظرية تطور الأنواع عند ۾ تشارلس دارون » ( ۱۸۰۹ ۔ 1۸۸۲ Op‏ وكالت 
نظرية الوجودية على أيدى كل من١كير‏ كجورد € SANT)‏ - 14862 ) 2 و١‏ هيلجر © 
4Y1 A۸4)‏ كف » وكانت نظرية الصراع الطبقى والمادية التاريشية عند 7 كارل ماركس» 
( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۳ ) » وكانت نظرية السوبر مان عندة فريدريك لبه © ( VALE‏ ق8ام)ء 
وكانت مدرسة التحليل النفسى عند غرويد ؟ . 

إلى غيرذلك من مذاهب ونظريات غلفها الشيطان بغلاف العقل والفلسفة + وهى بعد 
ما تكون عنهما ء وتبتاها يشر سقهاء غلبت عليهم نزعة الأثانية والحقد . 
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نماذج معاصرة 

تدور الآن على الساحة تماذج ed!‏ الشيطانى حول التنوير والحريات و.حقوق الإنسان 
وكرامة المرأة . 

يتولى كبرها فلول الفكر الماركسى ٠‏ وغرباء العقل » وعاهرو الكلمة » يريدون طمس 
معالم الهرية الإسلامية » ويتمخذون من هذه الشعارات البراقة ستارا لكآريهم الدنيثة وأفكارهم 
الجاهلية . 

وفى الحق » فزن مشكلة هؤلاء المعوقين هى فى تحديد مفهوم الخرية ؛ إن الحريات لها 
حرمتها فى الإسلام + ومتاخ الحرية هو أصلح مناخ لنشر الدعوة الإسلامية . 

إن حرية الاعتقاد تعنى عدم إكراه إنسان على عقيدة ما > Uy‏ يضار بسبب عقيدة يؤمن 
بها ء قال تعالى : طلا إكراة في الدين قد ثبي الرشد من gl‏ فمن AK‏ بالطاغوت ويم بالله 
ققد استمسك بالعروة الوق لا اتفصام لها gga dy‏ عليم 4 1 البعرة : 8005 

لكن حرية العقيدة تتحدد فى إطار قوله تعالى : < GMD STY LS‏ البقرة : 1۹۳ > 
وليس معقولا أن يدع المجتمع الإسلامى أفرادا يثيرون ٠ RAM‏ ويفسدون فى الأرض > 
ويعتدون على ثوابت الإسلام دون أن يصدهم وينم تجاوزهم ٠‏ وليس فى الدنيا دولة تدع 
bal JY‏ حرية الخروج على ثوابتها التى اصطنعها الناس لأنفسهم 2 ففى كل دولة حم لا 
يتجاوره المواطن وإلا وصف بايانة العظمى . 

وحرية الفكر تعنى إفساح المجال للعقل فى تأملاته الكونية والاجتماعية ٠‏ قال تعالى: 
BGG tat Bp‏ السّموَات RN‏ 3 يونس ٠١١:‏ ] . 

لكن حرية الفكر تتحدد فى إطار قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس للك به علم إن المع 
aig Holl,‏ كل رتك كان ae‏ مرولا € 1 الإسراء : ٠٠‏ ] » وليس معقولا أن نترك البعض 
يخرف ء ويخترع الأباطيل Utes‏ بين الئاس دون أن نحد من هوائهم ولهرهم . 

وحرية العمل تعثى ممارسة الإنسان للكسب فيما يحسئه ء وبالوسيلة all‏ تتاسبه من 
غير ol‏ إلى عمل لا يقدر عليه أولا يريده » قال تعالى : oe galt}‏ لكم الأرض فلولا 
Ld‏ في مناكيها وَكُلُوا من رزقه tl Ally‏ [ اللك : ٠١‏ ] . 

لكن حرية العمل تتحدد فى إطار قوله تعالى : ط glee‏ مالا © 1 سيا : ١١‏ ] » 
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وليس معقولا أن يكون للإنسان حرية الإفساد فى الارض > فالعمل المنافى لقيم الدين 
والأخلاق » والبعيد عن مصلحة الفرد والجماعة ليس عملا ء ولا حرية له . 

وحرية الرأى تعنى الجهر ا يظنه الإنسان Let‏ وما يعتقده صرايا ٠‏ وبما يبرجو فيه 
المصلحة ٠‏ والرأى die‏ يدخل فى إطار قوله BB‏ : * الدين النصيحة » ويحكمه قوله 
تعالى : ظ EM‏ لاس tae‏ € 1 البقرة: +4 6 . 

ولیس معقولا أن يكون لثرأى الفاسد المدمر حرية أو حرمة . 

فالحرية قيمة إسلامية ومطلب شرعى » لا بحد إلا بحرية الآخرين » وحرمة القيم » 
وقداسة الدين » وطهارة السلوك . 

وإن فلول الماركسيين > وغرباء الفكر حين يطالبون بالحرية ويتباكون عليها ء إما 
يريدونها لأنفسهم فقطاء ويستكرونها لآرائهم » ويقومون بدور النائحة المستأجرة . 

Oly‏ ما يسمى الآن بالنظام العالمى الجديد » هو نظام عنصرى لا يعرف حقوق الإنسان 
إلا لمصلحته » ووفق أهواته » وتبعا لمآربه . وعلى سبيل الال : 

فعتدما يصل اليمين الإسرائيلى المتطرف إلى الحكم » ويلا ete Ll‏ وعويةا حول 
الحقوق التوراتية لليهود فى فلسطين » يعد ذلك ديمقراطية راقية تعير عن إرادة الشعب 
الإسرائيلى . 

فإذا وصل -حزب الرفاة الاسلامى فى تركيا إلى الحكم )١(‏ كان ذلك ردة وتخلفا يتنافي 
مع الدولة الحديثة . 

وإذا كتب المستشرق العالى المسلم « رجاء جارودى + عن الاساطير المؤسسة للسياسة 
الإسرائيلية » اتهم بمعاداة اليهود وممالاة النازية وقدم للمحاكمة . 

فإذا تطاول « سلمان رشدى »© على مقام النبوة » وكقب على الله ورسوله فى آيات 
شيطانية كان ذلك فى عرف الصليبيين حرية فكرية يشجعونها ويقفون وراءها . 

وحين تحصد قوات الأمن الإسرائيلية الفلسطينيين ٠‏ وتصادر الأرض © وتبنى 
المستوطنات لشذاذ الآفاقء يعد ذلك من أعمال السيادة وتقف بجانبه الولايات التحدة 
الأمريكية ء وتستخدم حق النقض * الفيتو» فى مجلس الامن ضد آى قرار يدين إسرائيل . 

وحين ترد المقأومة الإسلامية وتتصدى لهذا العدوان الغاشم يعد ذلك إرهابا تعقد له 


OVP‏ تولى مجم الدين أربكان رتاسة الورارة فى حكومة التلامية مع حزب الطريق الستقيم بزعامة تانسو تشيئلر عام 
۷ م ٠‏ ثم تآمر عليه اليش واليساريون وأبعدوه عن اكم . 
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المؤتمرات العالمية قى محاولة لإيقافه وملاحقته . 

وحيث يعيش الناس فى أوروبا على تبادل الزوجات والشذوذ الجتسى ٠‏ وتقتلئ 
مجتمعاتهم بالامهات العذارى ٠‏ ويأطفال من غير أسر ٠١‏ فإن ذلك حرية شخصية ترعاها 
الآمم المتحدة ء وتتبئاها الدول الكبرى 6 وتحاول فرضها على شعوب العالم . 

- تعدد الزوجات الشريقات 6 وحرية الأعرافس »> والزى الإسلامي للمرأة > فهذا‎ Ul 
فى رعمهم - اعتداء على حقرق المرأة وإهدار لكرامتها » واغتصاب لأنوثتها . آلا ساء ما‎ 
!!.. يحكمون‎ 
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dowd‏ الخامس 
أديان ومذاهب تعبد الشيطان 


- المجوسية 

الثنوية 

أديان الهند 

- أديان العرب 

- فرق منتسبة إلى الإسلام 


أديان ومذاهب تعبد الشيطان 

إن عبادة الشيطان - بمفهومها الخاص . الذى يعني تقديس الشيطان والتقرب إلبه 
والانتصار له قاست عليه أديان ومذاهب + 

ob‏ مظاهر عبادة الشيطان فى فحشائها ومنكرها + ورجسها وفجورها تبنتها فرق 
وجماعات . 

ولقد تصفحنا بعض كتب HU‏ والئحل ؛ وحاولنا تعقب هذه الشيع فوجدنا شيكا عجبا 
Lely‏ نكرا .. بد قديما وتناقلته أجيال بشرية وما رالت تقيم عليه . 

وجاءت منظمات 3 عبادة الشيطان» المعاصرة لتحيى هذا الثراث الجاهلى > وهله الحماقة 
الحمقاء » وتجمع فى ممارساتها الجهالات كلها وخرافات الوثنيات بأجمعها . 

ويبدو أن الواقع المرير الذى يعيشه الأرربيرت » والذى وصل إلى درجة التشبع المادى 
الرخيص ٠‏ قد حدا بهم إلى الهروب منه بالمسكرات والمخدرات › أو بأعتناق الخرافات 


والأساطير . 
كل ذلك فى غيبة الدعوة إلى الدين الصحيح . وقلة جهود المخلصين للدفاع عن 
الإسلام. 


وها نحن أولاء نشير إلى أديان ومذاهب تعبد الشيطان » وتتخل من الفحشاء Sally‏ 
سبيلا للقربى إلى معبوداتها المصطنعة ء ومنهجا لياتها الفاشلة . 
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ا مجوسية 

تقوم المجوسية على إثبات أصلين هما : 

- إله الخير ء أو ٠ oll‏ أو diay‏ بالفارسية . 

- إله الشر ء أو الظلمة + أو أعرمن بالفارسية . 

ويقال : إن المجوسية بقايا ملة إبراهيم BE‏ بعد أن نالها التحريف » والمجوس 
يعظمون الثار ؛ لانها لم تحرق إبراعيم OEE‏ أو خوفا من عذابها فى الآخرة . 

وهم يقولوت : إن إله الخير قديم أرلى ٠‏ وإن إله الشر محدث مخلوق . 

ولهم فى حدوث إله الشر تفسيرات متعددة منها : 

* طائقة الكيومرئية )١(‏ : تعتقد أن أهرمن أو الشيطان محدث مخلوق » US‏ من فكرة 
حبيئة طرأت على نفس إله الخير * يزدات * عندما فكر فى نفسه وقال : 

نو كان لی منارع كيف يكون ؟! 

فحدث من هله الفكرة الرديئة إله الظلمة. أو « أهرمن © > أي الشيطان ء وكات 
مطبوعا على الشر والفتنة والقساد . 

ودارت الحرب سجالا بين الإلهين إلى إن تدخلت اللاثكة > وعقدوا صلحا بينهما 
ينص على أن يكرن العائم السقلى خالصا للشيطان سبعة آلاف سنة + ثم يخلى العالم 
ويسلمه إلى إله الثور + 

* وطائفة الزروائية (27 تقول : إن الثرر pat‏ أشخاصا روحانيين » ثم شك فى شىء 
منها فحدت « أهرمن ؛ أو الشيطان من ذلك الشف . 

ورعم بعضهم أنه لم يزل مع الله شىء ردىء 2 LY‏ فكرة رديثة ٠‏ وإما عفوثة رديئة 
وذلك هو مصدر الشيطات . 

ورعموة أن الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات والفتن + وكان اهلها فى حير 
محض ونعيم خالص » قلما حدث 7 أهرمن » حدثت الشرور والآفات والفتن والمحن » 
وكان jae‏ من السماء ء فاحتال حتى حرق السماء وضعك . 


. تعسير الكيومرث هو ای الناطق » رجاء فى تاريخ الهند والعجم أن كيرمرث هو آدم عي‎ )١( 
. رروإن + شخص عظيم أو الأعظم روحانى نورانی ربانى فی زعمهم‎ OF) 
IE 


وقيل : إن إبليس كان لم يزل فى الظلمة والخلاء بمعزل عن سلطان الله ء ثم لم يزل 
يزحف ويقوب بحيله pe‏ رأى النور » فوثب وثبة فصار فى سلطان الله فى التور » وأدنحل 
معه eda‏ الآفات والشرور » glad‏ الله تعالى هذا العالم شبكة له ء فوقع فيها وصار متعلقا 
بها لا يمكنه الرجوع إلى سلطاته » فهر محبرس فى هذا العالم يرمى بالآفات والمحن والفتن 
إلى خلق الله تعالى + فمن أحياء الله رماه بالموت » ومن أصحه رماء بالسقم » ومن سره 
رماه بالحزن ١‏ غلا يزال كذلك إلى يوم القيامة » وفى كل يوم ينقص سلطانه حتى لا تبقى 
له قوة . 

فإذا كانت القياعة ذهب سلطانه وخحمدت ليرانه وزالت قوته » واضمحلت قدرته 
فيطرحه فى البو gly ٠‏ ظلمة ليس لها حد ولا منتهى . 

ثم يجمع الله تعالى أهل الأديان فيحاسبهم ويجاريهم على طاعة الشيطان وعصيانه) . 


. بعصرف » ط دار الغكر‎ IVE ص‎ JS pi نقلا عن الملل والنحل كلشهرستائى: تحقيق : عبد العزيز محمد‎ C1) 
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الثنوية 

هم القائلون بإلهين اثنين قديمين متاويين فى القدم ؛ لكنهما مختلفان فى الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والمكان والأجتاس والابدان والأرواح . وهم طوائف : 

# فالمانوية : 

أصحاب مانى بن AEG‏ » يعتقدون أن إله النور حسن المنظر » حكيم الفعل ٠‏ مرتفع 
جهة فوقاء أجناسه التور والريح والماء والتار » ورائحته أطيب رائحة . 

وأن إله الظلمة قبيح المنظر » سفيه الفعل ء» منحط جهة أسفل » أجناسه إلتريق 
والسموم والضباب » نجس دنس كريه الرائحة ٠‏ 

: والمزدكية‎ ae 

أصحاب مزدك الفارسى» يرون آن النور يفعل بالقصد والاختبار »وهو عالم حساس © 
وأن الظلمة تفعل بابط والاتقاق » والظلام جاهل أعمى . 

وكان مزدك ينهى الناس عن المخائفة والمباغفضة والقتال + Uy‏ كان أكثر ذلك إنما يقح 
يسيب التساء والأموال » آحل التساء وأباح الأموال » وجعل الناس شركة قيهما كاشتراكهم 
فى oll‏ والثار والكلا . 

وحكى عنه أنه أمر بقتل الأئفس ليخلصها من الشر OD‏ . 


)4( راجع الئل lly‏ للشهرستانى ص 848 
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أديان الهند 

لاديان الهند خرافات كثيرة فى عقائدهم وعباداتهم » وهم فرق شتى + 

# فالباستوية : 

يتخذون صنما يتقربون إليه » ويطوفون حوله كل يوم ثلاث مرات بالمعارف والتبخير 
والغتاء والرقص . 

وهم يعظمون النار والبقرة > ولا ياكلون من آطعمة غير ملتهم 6 clay‏ لهم الزنا ؛ 
لثلا يتقطع التسل . 

& والباهودية : 

يتخذون من عظام الموتى أكاليل على رؤرسهم C‏ وقلائد فى أعناقهم » ويمسحون 
أجسادهم al th‏ . 


# والكابلية : 

يعبدون صنما عريان » عليه قلائد وأساور وخلاخحیل من عظام الموتى › وهم يتزيتون 
بزينثه . 

# واليهادونية : 


يسبلون شعورهم على وجوههم وآتقيتهم + ويقسمون الشعر على جوانب الرأس قسمة 
متساوية ء ولا يشربون الخمر » وإذا رأوا امرأة حريرا منها » Ly‏ دخلوا بيت الأصنام سدوا 
أفراههم حتى لا تصل أنقاسهم إلى الصنم . 

# والمهاكالية : 

يعبدون عفريتا على صورة صثم له آيد أربع » كثير شعر الرأس » وبإحدى يديه عبان 
عظيم فاغر فاه » وبالاخرى عصا » BIL,‏ راس إنسان » وفى Ole ail‏ كالقرطين » 
وعلى جسده ثعيانان عظيمان قد الفا حوله » وعلى راسه إكثيل من عظام الإنسان » وفى 
عنقه قللادة . 

# والاكواطرية : 

أى عباد التار يحفرون أتحدودا مربعا فى الأرض ء ويؤججون الثار فيه » ئم لا يدمون 
طعاما لذيذ! ولا شرابا لطيغا > ولا ثوبا فاخيرا » ولا LG Lhe‏ » ولا جوهرا نقيا إلا 
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طرحوه فى التار تقربا إليها وتبركا بها . 

وبعض زهاد الهند قد يلقون بأنفسهم فيها ° . 

وقد تعجل هؤلاء بدخول النار فى Liat‏ قبل عقابهم بها فى الآخرة ء فما أقبح 
قلوبهم؛ وما أعمى يصائرهم 6 وما أجهل عقولهم ..!! 


. 218-2117 للشهرستاتى ص‎ fouls راجع الملل‎ )١( 
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أديان العرب 

شاع بين العرب dole‏ الأصنام قبل الإسلام » كما وجدت طوائف تعبد الشمس والقمر 
والملائكة » وتهود البعض أو تنصر . 

وانتشرت بينهم عبادة الجن أو خرافات تتصل بعالم الشياطين » وقد حكى القرآن 
المجيد لونا من هذه العبادة تتمثل فى استعاذة يعض العرب ء إذا تزلوا وإديا قفرا يسيد هذا 
الوادى من الجن حتى يحميهم من سفهاء الشياطين » قال الله تعالى : < Ay‏ كان رجال من 
الإنس Osh yw‏ يرجال من الجن فزادوهم lay‏ لبن + ٦‏ ] . 

* واعتقد العرب أن القتيل إذا لم يؤخل بثاره تتحول روحه إلى هامة تظل تنتحب 
وتيكى ٠‏ وتوجد فى القبور ومصارع القتلى والاماكن الخرية . وفى هسلا يقول الرسول HB‏ : 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 4 . 

ومعتى ١‏ لا عدوی ۲ : أى لا عدوى تتتقل من المريض إلى السليم بنفسها ويالتولد 
الذاتى مباشرة ء وإنها الامو كله يرجع إلى إرادة الله وقدرته ومعلى « لا طيرة > : نفى 
للتشاؤم + وكات و يحب الفأل اسن . 

ومعتى « لا هامة » : لا وجود pl‏ هذه Dit‏ التى ابتدعها القكر الجاهلى تقطيعا 
للأواصر وسفكا للدماء . 

ومعتى « لا صفر ٤‏ : رد لمأ آپتدعه العرب من الثسىء » وهو تأخير حرمة شهر المحرم 
إلى شهر صفر ء فقد كرهوا أن تتوالى عليهم DH‏ شهور حرم » وهى ذو القعدة وذو 
dent‏ والمحرم . 

# ومن تخيلات العرب : 

أنهم كانوا إذا Labs‏ على الرجل Ot!‏ وتعرض الارواح الخبيثة له > لجسوه بتعليق 
الاقذار عليه كخرقة ايض وعظام Gall‏ قالو! : gaily‏ من ذلك أن تعئق عليه طامث 
عظام الموتى ثم لا يراها يومه ذلك © وأنشدوا للممترق العيدى : 

فلو أن عنسدی جاريتين وراقسيا وعلق انجساسا على العلسق 

الوا : والتنجيس يشفى إلا من Seed‏ قال أعرابى : 

يقولسون علق يالك ابر Ly‏ وهل ينفع التنجيس من كان عاشقا 
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وهلا كله خبل مقته الإسلام « فقد قال الرسول 55 : ١‏ الطهور شطر الإيمان  »‏ 
* ومن مذاهب العرب : 
آنهم يعتقدون فى لقاء الغول > والتزاوج متهم والتوالد ء وقالوا : إن عمرو بن يربوع 
تزوج الغول وآولدها بنين ومكثت ote‏ دهرا فكانث تقول له : إذا لاح البرق من جهة 
بلادى وهى جهة كذا etal‏ عنى ٠‏ فإني إن لم تستره على تركت ولدك عفيك وطرت إلى 
بلاد قومى + 
OLS‏ عمرو بن يريوع كلما برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره ٠‏ فغفل عنها 
ليلة وقد لمع البرق old‏ يستر وجهها قطارت وقالت له وهى تطير : 
alt‏ بنيك عمرو إنى GT‏ برق على أرض السعالى آلق 
ولهذا يسمى بنو عمرو بئى السعلاة ء آى الغول ٠‏ ويفرق البعض بينهما بأن السعلاة 
ما يتراءى الئاس نهارا ء ون الول ما يتراءى للتاس ليلا () , 
#* ومن مرويات العرب : 
حطاب الجن وهواتفهم » ويروون فى ذلك عصصا عجبا . من ذلك أن عبيد بن 
الابرص حرج يريد الشام › فلما كان فى بعض الطريق عرض له شجاع يلهث عطشا ۽ 
فتزل عن بعيره فسقاه حتى رواه + ثم مضى إلى الشام فقضى حوائجه » ورجع فأضل فى 
بعض طريقه بعيره فتكب عن الطريق ليطلبه » فإذا هاتف يقول 2 
يا صاحب البكر المضل مذهيسه دونك هلا البكر مدا فاركيه 
حتى إذا fall‏ تراءى غيهبه 2 وأقبل الصبح ولاح كوكبه 
فحط عنه رحله وسيبه 
فرآی بعيرا Lilly‏ فاستوى على ظهرء فلم يلبث ساعة أن رأى بیته ۽ ركأن بينه وبينه 
عشروت مرحلة » فخلى عنه الرحل وهو يقول : 


يا صاحب البكر قد آلبیت من كرب ومن فياف تضل المدلج الهادى 
حصلا بدات لتا خلقا لتعرف من عليك قد oly‏ بالتعماء فى الوادى 
ارجسع حميدا فقد بلغست حاجتنا سوركت من ذى سلام رائح غادى 


(1) الغول رالكترل : التلون ٠‏ وتغولت GPU‏ تلونت + غالته ول إذا رقع فى مهلكة » والمقصود من الغول 
هنا جتس من الشيطان أكثر تمردا . 
OY)‏ الغيهب : الظلمة . 
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فاجاپه : 
Ut‏ الشجاع الذى أرويتنى ظما فى صحصح حصب )١(‏ عن أهله صادى 
ey‏ بالماء لما صر مطلبه = تصف النهار على الرمضاء فى الوادى 
هذا جزاؤك متا لا يمن به لك الجميل Lande‏ إنك البادى 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشسر أقسيح ما أوعصيت من زاد 
# ومن مذاهب العرب : 
إن لكل شاعر شيطانا يلقى إليه الشعر » فعلى سييل الثال : يزعمون أن الأعشى كان 
له شيطان يسمى 3 مسحل » وتساق رواية تقول : ' 
« حدث الاعشى عن نفسه قال : خرجت أريد قيس بن معد يكرب بحضرموت 
فضللت فى أوائل أرض اليمن ؛ لأنى لم أكن سلكت ذلك الطريق قبل ء قاصابنى مطر » 
فرميت ببصرى أطلب مكانا LET‏ إليه » فوقعت عينى على خياء من شعر > فقصدت › وإذا 
آنا بشيخ على ياب الخباء فسلمت عليه كرد على المسلام > وأدخل تاقتى ja ole‏ كان 
يجانب البيت فحططت رحلى وجلست . 
فقال : هن cal‏ ؟ وأين تقصد ؟ 
قلت : آنا الأعشى › أقصد قيس بن معد يكرب . 
فقال : Sle‏ الله » ELBE‏ امتدحته بشعر . 
قلت : تعم - 
قال : قاتشدنيه . 
فايتدأت مطلم القصيدة : 
وحلت سمية خدوة أجمالها غضيا عليك فما تقول بدا لها 
فلما أتشدته هذا المطلع منها قال : حسبك ء أهذه القصيدة لك ؟ قلت : نعم ؛ قال : 
من سمية التى تدسب بها ؟ 
قلت : لا أعرفها » وإتما هو اسم ألقى فى روعى . 
فثادى : يآ سمية اخرجى » وإذا بجارية خماسية » قد حرجت فوقفت وقالت : ما 
- تريد یا أبت ؟ 


(1) الصحصيح : ما استرى من الارض . والحصب : قر الحجارة - 
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قال : اتشدى عمك قصيدنى التى مدحت بها قيس بن معد يکرب » وتسبت بك فى 
أولها » فاندفعت تنشد القصيدة حتى آنت على آحرها ء لم تخرم منها حرفا » فلما أثمتها 
قال : انصرفى . 
ثم قال : هل قلت شيعا غير ذلك ؟ 
قلت : نعم ء كان بيتى وبين ابن عم لی يقال له : يزيد بن مسهر » يكنى أبا ثابت؛ 
ما يكون بين بنى العم ء فهجاتی وهجوته فأفحمته › قال : ماذا قلت فيه ؟ 
قلت : ودع هريرة إن الركب JA‏ 2 وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
فلما أنشدته البيت الأول قال : thee‏ من هريرة هذه التى تسبت فيها 5 
قلت : لا أعرفها » وسبيلها سبيل التى قبلها . 
فنادى : با هريرة فإذا جارية قريبة السن من الأولى حرجت فقال : أنشدى عمك 
قصيدتى التى هجوت بها أبا ثابت يزيد بن مسهر » فانشدتها من آولها لآخرها » لم تخرم 
منها حرفا . 
فسقط فى يدى وتحيرت وتخشتنى رعدة . 
فلما رأی ما نزل بى تال : ليغرخ روعك يا أبا يصير » أنا هاجسك مسحل بن BUT‏ 
الذى ألقى على لسانك الشعر ..1! 
فسکنت تفسى ورجعت إلى - 
وسكن المطر ٠‏ قدلتى على الطريق وأرانى سمت مقصدى وقال : لا تعيج يمينا ولا 
شمالا حتى لقع ببلاد قيس ...۲ . 
وقد اتخق الشعراء من مقولة * شياطين الشعراء » مادة للسخرية أو الاستملاء أو cash‏ 
فبعضهم يدعى أن شیطانه أمير الجن فيقول : 
فإن شيطسانى امير el‏ يذهب بى فى الشعر كل فن 
والبحض يذكر أن شيطانه من قبيلة جنية لها الصدارة فيقول : 
ولى صاحب من بنى الشيصبان 2 فطورا آقول وطورا Vag‏ 
ويأتى ثالث ليقول : إن شبطانه ذكر وشياطين الآخرين أنثى : 
إنى وكسل شاعصر من SEN‏ شيطانه أنثى وشيطانى ذكر 


. ينسب هدا البيت إلى حسان ين ثابت » والشيصبان ؛ قبيقة من الس حسب زعمهم‎ OV) 
؟15‎ 


وتتوالى المزاعم حتى يصير الشاعر قائدا لإبليس فيقول : 
وكنت فتى من جند إبليس فارتقت 
بی امال حتى صار إبليس من جندی() 


Ula (1)‏ هذه القصص والروايات سن كتاب : بلوغ الآرب فى معرقة أحوال العرب . للسيد محمود شكرى 
الالوسی البغدادي ‏ حج 7 » عل دار الكتب العثمية = بيروت . 


ay 


فرق منتسبة إلى اللإسلام 

تأثرت بعض الفرق الإسلامية بأديان ومذاهب المجوس والهندوس > فكانت لهم مقالات 
شيعلانية وأفكار إباحية نادو! بها وجمعوا اناس حولها . 

وكان يشار بن برد الشاعر المشهور 6 من الشيعة الإمامية الرافضة . يدين بالرجعة » 
ويكفر جميع الامة ۽ ويصوب رای إبليس فى تقديم النار على الطين وقال 2 

الأرض مظلمة والنار مشرقة والثار معيودة مل كاتنت الثار OND‏ 

وبعض طروائفه الخطابية من غلاة الشيعة يستحلون المحرمات > ويديئوت بترك الفرائض 
وينكرون القيامة » ويقولون بتناسخ الأرواح » ويزعمون أن الدنيا لا تفنى » وأن TH‏ هي 
ألتى تصيب الناس من خير ونعمة وعافية » وأن النار هى التى تصيب الئاس من شر ومشقة 
وبلية . وعلى هذا النهج كثير من طوائف الغلاة الحلولية والإباحية . 

ae‏ فالمقنعية gist:‏ رجل أعور يقال له : عطاء » فيما وراء نهر جيحون » كان عرف 
شيثا من الهندسة والحيل والسحر ؛ ادعى لنفسه الالوهية واحتجب عن الناس بيرقع من 
حرير ۽ واتخد وجها من ذهب . 

أباح لاتباعه المحرمات © وأسقط عنهم gle‏ العبادات » ورعم أنه يظهر فى صور شتی 
من وقت لآخراء فمرة على صورة نوح ء رأحرى على صورة إبراهيم ٠‏ رهكذ! سائر 
الأنبياء » ثم تصور بعد ذلك فى صورة على » وانتقل إلى صدر أبناء على وقال : 

إنى لثما تقل فى الصور ؛ OV‏ عبادى لا يطيقون رؤيتى فى صورتى التى انا عليها ۽ 
ومن رآئی احترق بتورى ..!! 

وقد دامت فتنته على المسلمين آربعة عشر عاما ٠‏ إلى أن استطاعت جيوش الخليفة 
المهدي سنة ٠١۳‏ القضاء عليه . 

وظل أتباعه من بعده يستحلون الميتة والخنزير » ويستمتع كلل منهم بامرأة غيره » Ob‏ 
ظغروا بمسلم قتلوه وأحفوه . 

# والبابكية : آتباع بابك الخُرمى الذى ظهر بئاحية أذربيجان وأحدث فتئة كبيرة » 
واستمرت جيوش الخلافة العياسية تحاربه على مذى عشرين عاما » حتى تمكنوا مئه فقتلوه 
وصليوه بسر من رأى فى pl‏ المعتصم LR 757 de‏ 
(1) راجع ١‏ البيان والتبيين © GN‏ مشمان yee‏ بن بحر الجاحظ من ۱۳ 15 ء ط مكتية دار الباز . 
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وهذه الطائفة تستبيح اللحرمات » وتهتمع على الخمر والزمر » ويختلط الرجال والنساء 
فى ليالى أعيادهم ء فإذا أطقشت السرج والتيران افتض فيها الرجال والنساء على تقدير : من 


a ae 
4% 


(1) راجع تفاصيل هذه الطوائفت وغيرها فى SAN AS‏ بين القرق . للإمام عبد القاهر البعدادى « تحقيق : 
الشيخ محمد oe‏ الذين عبد للحميد ‏ ط صبيح . 


1١ه‎ 


shoudl‏ السادس 
الوقاية والعلاج 
ب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم 
ذكر الله والصلاة 
تلاوة القرآن 
- الزواج المبكر 
س بتاء الإنسان 
- التعليم gating‏ التربية الإسلامية 
الدعوة والدحاة 
إصلاح الإعلام 


معرفة الأعداء 


To: www.al-mostafa.com 


الوقاية والعلاج 

إن الشباب المعاصر يقم بين سيفى الإقراط والتفريط » وكلاهما بتار يهدم ويقضى على 
الاخضر واليابس . 

فالإفراط أو التطرف أو الغلو لا على الدين الصحيح ؛ لان الله تعالى بعياده رحمن 
رحيم ء ربط التكليف بالوسع ء ورقع الحرج عن الإنسان ء وما خير رسول الله BB‏ بين 
أمرين إلا احتار أيسرهما مالم يكن إثما . 

والتفريط أو الانحراف أو الفساد : هو جريمة نكراء ترتكب فى حق الامة » ويحتاج 
إلى مقاومة أميئة وعقاب رادع » 

وقضية العنف المثآرة حاليا على الساحة الإسلامية » يشترك فى إثمها يعض الجماعات 
ویعض الفكومات . 

فهناك جماعات عنيقة القول والسلوك ٠‏ عنيدة الفكر » عصبية المزاج » مغلقة العقل » 
فاقدة للوعى الراشد » وهتاك حكومات تتابي على الحق » وتماطل فى تلفي حكم الله » 
وتشجم على المعصية + 

هنا يصبح العئف متيادلا ؛ وتضيع هيبة الدين والدولة > ويقف الشامتون ليصطادوا فى 
الماء العكر . 

والواجب فى المقام الأول أن يوجه العلماء النصيحة للحكومات القائمة كى تلتزم بسقيدة 
المة » وتحافظ على قيم الشعب ؛ وتحسن الرعاية لمصالح الناس . 

فإذا استقامت الحكومات على الل والعدل استقام الناس على السمع والطاعة ء وبات 
العابثون بقيم الاسلام محاصرين محصورين ٠‏ سواء كانوا متطرفين !و مقرطين + لان جريمة 
التفريط لا تقل إثما وسوءا عن جرية الإفراط ء وكلاهما مرتبط بالآخر . 

فإذا كانت الفاحشة تكرم باسم الفن ٠‏ والمواخير تقام باسم الثقافة » والمعصية يجاهر بها 
باسم الحرية . 

» ويلهب حماس بعض المتديئين لتغيير المنكر اليد‎ ٠ ذلك يفتح باب العلف‎ Op 
- فتتحول القضية إلى عنق يدمر كل شىء‎ 

ونحن لا نبرئ ساحة العمل الإسلامى من اقتحام بعض العملاء الذين تبثهم المخايرات 
الصليبية والصهيوئية + لتعميق الفجوة بين المسلمين وحكامهم © ولتمزيق وحدة الصف 
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الإسلامى . 

ومن العجب العجاب أن تصبح الدول الصليبية هى المليجا لبعض الرعامات الإسلامية » 
بل قد يطلب هؤلاء Go‏ اللجوء السياسى فى هله الدول الصليبية . 

فكيف برضى المسلم أن یکون فى حمى أعداء الإسلام TE‏ 

إنها حماية الذئب لفريسته ..!! 

وفى الوقت نفسه of‏ الخرو القكرى يطل علينا من كل جائب ٠‏ ويدنحل إلينا مع 
الهراء الارى ؛ ولا أكون مبالغا إذا قلت : إن أجهزة الإعلام المقروء والمسموع والمرتى فى 
بلاد المسلمين يختبئ فيها عملاءء لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ء ولهم سلطات واسعة 
تمكنهم من بث السم فى العسل + 

ومبلغ علمى : أن كثير! من quale‏ التعليم فى العالم العربى روجعت بعد المرحلة 
الجديدة من الصراع العربى الصهيونى )6 وبدا حذف أو تمقيق ما يتعلق بالجانب اليهودى 
فى التاريخ الإسلامى » وإغفال آثر العقيدة الإسلامية فى مواجهة الاستيطات اليهردى » فى 
وقت لا يخجل الإسرائيليون من التغنى بحقوقهم التورانية ومزاعمهم الصهيونية . 

he 

إن الشباب المسلم يقف الآن على مفترق طرق › ويحتاج إلى الأيدى الامينة + تسلك به 
سبيل الرشاد ء وتدفع به إلى العلياء . 

ونحن نقدم أفكار! للوقاية والعلاج .. تتلخص فى عبارة واحدة هي : 

المقاومة الإسلامية . 

إن مقاومة الشيطان والاتتصار عليه لا تكون بمحزل عن الإسلام والصراط المستقيم 
والعروة الوثقى فى القرآن والسنة . 

وإن منطلق المقاومة للشيطان كامن فى عقيدة المسلم وحبه للخير وتسابقه إلى العمل 
الصالح . . ويتخل ذلك مجموعة روافد هى : 

. الاستعاذة بائله من الشيطان الرجيم‎ . ١ 

؟ ‏ ذكر الله تعالى والصلاة . 

. تلاوة القرآن‎ ٣ 

٤‏ الزواج المبكر ۔ 


)4( عا بعد معاهدة كاعب ديفيد Be‏ ۹۷۹ م » واتفاقات أوسلو سئة 1151م . 
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© يناء الإنسان . 


1" التعليم ومناهج التربية الإسلامية . 
۷ الدعوة والدماة . 

. إصلاح الإعلام‎ -A 

4- معرفة الأعداء . 


الاستعاذة بالله من الشيطان 

لا حول للإنسات ولا قوة إلا يالله العلى العظيم » مثه يستمد العون والمدد » وبه 
يستعين على الشدائد والمحن ٠‏ وعليه يتوكل ويعتمد . 

والمسلم مطالب بالاستعائة بالله من الشيطات فى حياته كلها » ولعل بيت المسلم الذى 
يأوى إليه ويقيم فيه ويضم أله وولده ‏ هو الأوثى بالرعاية » وقد علمنا الرسول و كيف 
نحصن بيوتنا من الشيطان فقال - كما فى صحيح مسلم ‏ : ١‏ إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دحل فلم 
يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان : أدركتم البيت + وإذا لم يذكر الله عتد طعامه 
قال : أدركتم المبيت والعشاء ) . 

ومن المعلوم أن ذكر الله ليس مجرد كلمة > وإنما هو إخلاص قلب وحركة Obed‏ 
وطاعة جوارح » ولا قيمة ليسمثة أو حمدلة على طعام خبيث » ولا قيمة لتهليل أو تكبير 
أو تسبيح عند موقف معصية واعتداء على الحرمات » وقد أمونا الله وعلمنا رسوله الاستعاذة 
من الشيطان فى مواقف Lele‏ وأحداث تتكرر فى حياتنا اليومية . 

BB‏ آراد ell‏ قراءة ol alt‏ استعاذ بالله من الشيطان استجاية لقوله تعالى:< فَِذًا قرآت 
Of ah‏ قاستعل بالله من الشيطان الرجيم € 1 التحل : 54 ] . 

وهذه الاستعاذة مهمة حتى يخلص القلب لله » ويتغع بآثار رحمة القرآن » ويتعلم من 
مأدبة الرحمن + 

وإذا دحل المسلم المسعجد قال كما علمنا الرسول الكريم فى حديث رواه gl‏ داوه ‏ : 
«أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » » وذلك أن 
الصلاة هى راد المسلم فى حياته اليومية » يتزود منها بين الحين واللتين فيزداد GUE]‏ » وينطلق 
إلى عمله بزاد التقوى الذى يدفعه إلى إتقان العمل وحسن HAL‏ . 

وإذا أوى المسلم إلى قراشه قال . كما علمنا الرسول الكريم فى حديث رواه أبو داود -: 
« أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون؛ . 

والاستعاذة هنا لها دلالتها القوية » وأثرها الفعال » فإن النوم أخ للموت » وليس 
يعقل أن يبيت المسلم على معصية أو يسلم نفسه لله وهو ظالم لإخوانه قاطع لرحمه مفسد 
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فى الأرض . 

فهذه دعوة للتوبة النصوح والتخلص من UT‏ المعصية » والتطهر الكامل . 

Shay‏ أمر عیجب وهو أن المسلم عندما يعاشر أهله ويلبي شهوته فى الخلال ‏ مطالب 
أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول ‏ كما فى صحيح اليخارى ‏ : 

« باسم الله ؛ اللهم جنبتا الشيطان وجنب الشيطان ما وزقتتا » ققد وعد الرسول 4# 
قال ذلك يبشرى طيبة فقال : 3 فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان أبدا »» 
وعتدما برزق pit!‏ ذرية يحصنها بما حصن به التبى BY‏ الحسن والحسين ٠‏ كان يقول ‏ كما 
رواه البخارى : 

« أعيذكما يكلمات الله الثامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة > 5 

أرأيت كيف يستعين المسلم بربه ويستعيذ به فى جوانب حياته كلها حتى يعمها نور 
الإيمان » وتحفظها ملائكة الرحمن .. ولقد أكد القرآن أن الشيطان يسعى دائما لإعاقة مسيرة 
الإنسان الحيرة » وتعطيل قواء الصالحة > والاتجاه به إلى درك الفساد . وكان المقابل الذى 
أرشدنا إليه القرآن لوقف هذا السعى الشيطانى ٠‏ وإحباط هله المحاولات » هو الالتجاء إلى 
الله عز وجل » والاحتماء به سبحاثه . 

قان تعالى : « وقل تُعبادي يلوا التي هي ST‏ إن الشيطات يرم بيهم إن الشيْطاتَ كان 
للإنسات عدوا Ge‏ © [ الإسرام : 09 ] . 

والنزغ : هو الوسوسة لفعل الشر » ومحاولة صرف المرء عن الخير » وقال جل شأنه: 
< وإما يترغنك من blest‏ تزع Leta‏ بالله i‏ هو السميع geil‏ () [ قصلت : ٠١‏ ] , 

والاستعاذة : عى طلب الحماية والتجدة والنصرة من الله وحده ء + فهو سبحاته الذى 
يقدر على كف أذى الشيطان وبحبط كيده ٠‏ فالشيطان الجنى لا يقبل رشوة + ولا يؤثر فيه 
جميل » ولا يقبل مصانعة ولا إحسانا ؛ لأنه شرير بطبعه شديد العداوة لبنى آدم . 

بخلاف الشيطان الإنسى فإن المرء قد يصانعه أو يحسن إليه فيستميله »> وقد يصبح وليا 
حميما كما قال تعالى : > ادف Sy‏ هي أحسن ذا الدي بنك وبيته عدارة کاله ولي حَميم 4 

LYE: [خصلت‎ 

وقد تمول كثير من أعداء الإسلام قديما وحديثا إلى أولياء لله ورسوله ٠‏ ونحن في 

حياتتا العامة نشاهد أعداء الأمس أصدقاء اليوم = 


(1) تكررت هذه الآية فى سورة الأعراف ولكن كان ختامها GED:‏ سميع ode‏ 4 الآية رقم ۲۰٠١‏ . 
\or‏ 


حكم الاستعاذة : 

ساق الامام ابن كثير آقوال العلماء فى حكم الاستعاذة فقال : 5 

وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحية ليست بمتحتمة يأثم تاركها . وحكى الرازى 
عن عطاء بن أبى cha‏ وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة » وقال ابن سيرين : 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب ٠‏ 

واحتج الرارى تعطاء بظاهر الآية : ط فَاستها » » وهو أمر ظاهره الوجوب » وبمراظبة 
النبى يلك عليها ؛ ولاتها تدرا شر الشيطان » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ ولان 
الاستعاذة أحوط » وهو آحد مسالك الوجوب . 

وقال يعضهم : كانت واجبة على النى BE‏ درن eal‏ ء وحكى عن مالك : أته لا 
يتعوذ فى المكتوبة » ويتعوذ لقيام رمضان فى أول ليلة منه . 
كيقية الاستعاذة : 

+ ابن كثير هذه الكيفية فذكر أن الإمام الشافعى قال فى الإملاء : يجهر بالتعوذ‎ oy 
. وإن أسر قلا يضر‎ 

وقال فى الأم بالتخيير؛ SY‏ أسر اين عمر ء وجهر أبو هريرة » واختلف قول الشافعى 
غيما عدا الركعسة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها ؟ على قولين : ورجح عدم 
الاستحباب . 

وإذا قال المستعيد : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم ء كفي ذلك عثد الشافعى وآبى 
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وراد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم + 
وقال آنحرون : بلى يقول : أعوذ UY‏ من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم . 
قاله الثررى والأوراعي + 
وحكى عن بعضهم أنه يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم > لطابقة آمر الآية 
ولحديث الضحاك عن ابن عباس - وقيه انقطاع وضعف - قال : أول ما نزل جبريل على 
محمد A‏ قال :يا محمد date!‏ قال : 9 أستعيد بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ° » 
ثم قال: قل : بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال <« اقرأ باسم ريك الذي EE‏ بلاق EN‏ 
وعلق الإمام ابن كثير قائله : والاحاديث الصحيحة أولى بالاتباع من هذا فهر يرجح أن 
يقول المرء : أعوذ بالله » بدلا من : أستعيذ بالله . 
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موقع الاستعاذة من القراءة : 

تعددث آراء العلماء فى هذا الموقع ع والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما 

اذا قرات ceil of fh‏ بالله 

من الشيطان الرجيم € 3 ادحل : ٩۸‏ 6 . أى إذا أردث القراءة » على حد قوله تعالى : Ef‏ 
فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم easly‏ إلى المرافق . . . © 3 المائدة : + ] Bh‏ أردتم القيام 
إلى الصلاة فتوضوؤوا . 

وفعل النبى 26 يؤكد هذا الرأى . 

وذعبت طائفة من العلماء إلى أن الاستعاذة إنما تكوت بعد اثقراءة » وأعفدوا على ظاهر 
سياق الآية الذى رتب الاستعاذة على الانتهاء من القراءة » وعللوا ذلك بدفع الإعجاب بعد 
قراغ العبادة . 

ومن قال ذلك مالك وإبراهيم الشخعى وداود الظاهرى ع وقال به من القراء حمزة » 
وتقل عن أبى هريرة . 

وهتاك قول ثالث ؛ وهو الاستعاذة قبل القراءة وبعدها جمعا بين الدليلين ٠١‏ والله 


أعلم90؟ . 


۱2) راجع تفسير ابن كثير ۱١ 234 / ١‏ . 


{oe 


ذكر الله والصلاة 

الصلاة رياط روحى وثيق » يشد المسلم إلى فاق الملا الأعلى » ويدفع به إلى الخيرات 
كلها . 

بالصلاة يستفتح السلم يومه قيكون فى ذمة الله محفوظا » ققد احرج مسلم فى 
صحيحه يسنده عن جندب بن سفيان قال : قال رسول الله ١ RB‏ من صلى الصبح فهو 
فى ذمة الله » فانظر يا ابن آدم لا يطلبتك الله من ذمته بشىء ؟ . 

وبالصلاة يختتم المسلم يومه ليسلم روحه إلى الله إن شاء حبسها ورحمها > وإن شام 
أرسلها وحفظها - ففی صحيح البخارى عن البراء بن عازب Ca‏ قال : قال رسول الله 
١ : 5‏ إذا أتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ وقل: 
اللهم أسلمت نقسى إليك » ووجهت وجهى إليك ء وفوضت أمرى إليك » وأبنأت ظهرى 
إليك » رغبة ورهية إليك » لا ملجا ولا متجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك اللى أنزلت ؛ 
وبتبيك الذى أرسلت ٩‏ . 

والمسلم بين يقظته وئومه يقف بين يدى ربه طاهرا متطهرا مرات عدة ؛ ليؤدى الصلاة 
مفروضة ومسنوتة فيتشوجح صدره وتقوى عزية Shel‏ فيتتصر على الشيطان والتفس الأمارة . 

ففی صحيح الحديث عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله Be‏ يقول : : أرأيتم لو 
أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات » هل يبقى من درنه شىء؟ قالوا : لا 
يبقى من درنه شىء » قال : فذلك مثل الصلوات pnd‏ يحو الله بهن الخطايا ؟ . 

ولهذه الأهمية الكبرى الصلاة يسعى الشيطان لحرمان المسلم من بركاتها بصرفه عنها أو 
عدم المتشوع فيها . 

وعلى سييل المثال فإن الشيطان يحرص على أن يظل الإنسان تائما لا يقوم لصلاة 
الصبح > ويحكم قبضته عليه يعقد ثلاث عقد على قافيته ؛ OV‏ القافية أطوع للشيطان 
وآسرع للإجابة ٠‏ 

ffs‏ حاول المرء أن يقوم من نومه ويقاوم خدصه الشيطان » وقال له : عليك ليل طويل 
فارقد . 

فإذا صدقت عزية المسلم واستيقظ وذكر alll‏ انحلت عقدة من عقد الشيطان العلاث » 
فإذا Le yt‏ وتطهر انحلت العقدة الثائية » فإذا صلى انحلت العقدة الثالعة واستقبل يومه بخير 
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ونشاط وأصبح طيب tell‏ منشرح الصدر ٠‏ وإلا إنتأبته الهموم من كل جانب » وتكالبت 
عليه الفتن وأسلمته إلى الشيطان . 

: كما فى صحيح البخارى‎ BG هذا يقول النبى‎ dy 

د يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم BY‏ هو نام ثلاث عقد » يضرب على مكان كل 
عقدة : عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن Log‏ انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النقس ٠‏ وإلا أصبح خييث التفس 
كسلان » . 

ومثل هذا الشخص النؤوم الذى يفوت على نفسه الصلاة قد وصقه الرسول BB‏ وصفا 
آخر أشد تثفيرا » وهو أن الشيطان يبول في آذنه ع ويحجب عنه سماع الاذان » ويسلب منه 
الانتفاع بنعمة السمع فلا يسمع خيرا . 

وناهيك عن البول وبول الشيطان » وما فيه من قذر ولجس . ففى صحيح البخارى : 
أن رجلا ذكر عند النبى ل فقيل : مازال نائما حتى أصببح ما قام إلى الصلاة ء فقال عليه 
الصلاة والسلام  :‏ بال الشيطان فى أنه ... » . 

ولا تقتصر محاولات الشيطان على النوم بل تتواصل أثتاء العبادة ليفسدها على المرء ٠‏ 
فإذا قام المسلم للصلاة فعليه أن يتم الصف الأول فالأول ولا يدع فرجة للشيطان يتلل منها 
بين الصفوفا . ففى حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر ملا أن رسول الله 
#5 قال: ١‏ أقيموا الصفوف ء وحاذوا بين المناكب . وسدوا JI‏ ء ولينوا بأيدى إخوانكم » ولا 
تذروا فرجات للشيطان » ومن وصل صفا وصله الله » ومن قطع صفا قطعه الله © . 

وإذا foro‏ المسلم فى الصلاة فالتفت ينة أو يسرة فقد حرمه الشيطان من لحمة الخشوع 
بين يدى الله » وفوت عليه Leet‏ كثيرا . 

ففى صحيح البخارى : أن السيدة عائشة Qe‏ » سالت رسول الله BB‏ عن الالتفات 
فى الصلاة » فقال : ١‏ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ٤‏ . 

وإذا لم يتامل المرء صلاته » ولم يمعن التفكير فى قراءته وتسبيساته ٠‏ فقد أصبح 
آسیر! للشيطان يعبث يفكره ووعيه > ويصرفه عن ثواب الله وفضله . 

ففى صحيح البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 86 : ١‏ إذا نودى 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ؛ حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى النداء أقبل » حتى إذا 
ثوب بالصلاة أدبر » حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى بشطر بين المرء ونفسه ء يقول : اذكر 
كذا ؛ اذكر WS‏ لما لم يكن يذكر › حتى بظل الرجل لا يدرى كم صلی » . 


yoy 


Lily‏ كان للشيطان ضراط عند سماع الأذان ؛ لشدة الهول والفزع ؛ وللفطر الأذان على 
مخططات الشيطان . 

فالمؤذنون !طول الناس Gel‏ يوم القيامة . 

وإنه لا يسمع مدى صوت اللؤذت جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة 5 

. RE أخبر الصادق المصدوق‎ Lise 

د ثم إن لكل مسلم مغفرة لذنوبه عندما يقول حون يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وآن محمدا عبده ورسوله » رضيت بالله ريا ويمحمد رسولا وبالإسلام 
ديا » . 

ومن سمع النداء ثم قال : 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة › وابعثه 
مقاما محمودا الذى وعلته ...1 . 

من قال ذلك حلت له شفاعة النبى BB‏ يرم القيامة .. ثم إن المسلمين يجتمعون فور 
سماع الاذان لصلاة جماعة لها من الثواب والفضل ما يزيد على صلاة الفرد بسيع وعشرين 
حرجة اليس ذلك كله يجعل الشيطان له ضراط . 

وبهذا Leal usts‏ الصلاة فى طرد الشيطان ومقاومته . 
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تلاوة القرآن 

حياة المسلم مرتبطة بالقرآن thin‏ وتحفيظا » فهما ومدارسة » حكما وتطبيقا » ومدارسة 
القرآن والاجتماع حول تلاوته هدى نبوى كريم » وفى صحیح الحديث أن النبى 5 قال : 
« ما اجعمع قوم فى بيت من بیوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليه م 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده » 3 

وحيث تتنزل الملائكة لا تتواجد الشياطين ؛ ولهذا حسن أن يقرأ المسلم القرآن فى 
بيته » ويجعل لأهله نصيبا من الوقت يلتقى معهم حول مائدة القرآن ؟ ليكثر خير AM‏ 
ويناى عنه الشيطان » فلا تسمع فيه صخيا ولا قحشا ولا مقتا » وحتى يتشا ناشئ القتيان 
على حب القرآن وحسن تلاوته وآدب الخشوع له . 

وفى صحيح مسلم يستده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 3 : « لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر » إن الشيطان ينقر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة؟ . 

Slay‏ موقف طريف antl‏ البخارى حكاية عن أبى هريرة قال : وكلتى رسول الله 
2 بحفظ زكاة رمضان ء فآنانى آت » قجعل يحثو من الطعام » قأخذته » ققلت : لآرفعنك 
إلى رسول الله 25 قال : إنى محتاج » وعلى عيال » وبى حاجة شديدة » فخليت صنه ٠‏ 
هأصبحث » فقال رسول الله 2 : 

د يا أبا هريرة » ما fad‏ أسيرك الليلة ؟ > 

قلت : يا وسول الله » شكا حاجة وعيالا فرحمته قخليت سبيله ١ SU‏ آما إنه قد 
كذبك وسيعود » . 

فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ب فرصدته » فجاء يحثى من الطعام ء فقلت : 
لأرقعنك إلى رسول الله وق . قال : دمتى فإنى محتاج ؛ وعلئ عيال ء لا أعود ؛ فرحمته 
فشليت سييله ٠‏ قأصد 'صبحت » فقال لى رسول  : A‏ يا آبا هريرة ؛ ما فسل أسيرك 
البارحة ٤۴‏ . 

قلت : يا رسول الله شکا حاجة وعیال فرحمته فخليت سبيله . فقال : « إنه قد 
كذبك وسيعود ؛ . 

فرصدته الثالثة , فجاء يحثو من الطعام فأخذته ققلت : لأرفعنك إلى رسول الله 8 ) 
وهذا آخر ثلاث أنك تزعم أنك لا تمود ثم تعود . 
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فقال دعتى فإنى أعلمك كلمات يتفعك الله بها . 


قلت : ما هن ؟ 
قال : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى » فإنه لن يزال عليك من الله حاقظ , ولا 
يقريلك شيطان حتى تصبح + 


فخليت سبيله فأصبحت » فقال لى رسول الله BE‏ « ما فعل أسيرك البارحة ؟» . 

قلت : يا رسول الله » زعم أنه يعلمنى كلمات ينفعنى الله بها » فخليت سبيله . 

قال : دماهى ؟ 5 . 

قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك غاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختسم الآية 
< الله لا YG)‏ هر اَي الْقيُومٍ > + وقال لى : لا يزال عليك من الله حافظ + ولن يقربك 
شيطان حتى تصبح . فقال النبى ب ١:‏ آما إنه قد صدقك وهو كذوب » . تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث يا آبا هريرة 219 . 

قلت : لا قال : « ذاك شيطان ؟ . 

فقراءة القرآن والمحافظة على تلاوته مطردة للشيطان . ولتلارة القرآن آداب ٠‏ فقد أخرج 
الإمام أحمد أن ناسا ذُكروا لعائشة فة يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرقين ققالت : 
؟ونئك قرؤوا ولم يقرؤوا » كنت أقوم مع النبى كه لبلة التمام » فكان يقر سورة البقرة وآل 
عمران والنساء ء فلا مر LG‏ فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر بآية فيها استبشار SV‏ 
دعا الله ورضب إليه . 

وعند عمق التامل فى التلاوة ييكى المسلم ويقشعر بدنه » وذات يوم قال الرسول 4 
لعبد الله بن مسعود : « أقرءً على » فقال عبد الله : يا رسول الله Tato‏ عليك وعليك 
Spt‏ ؟! 

قال : ؛ نعم ٤‏ » وفى رواية : ١‏ إنى أشتهى أن أسمعه من غيرى »© فقوأ أبن مسعود سورة 
النساء حتى أتسى هذه الآية > AES‏ إذا Chr‏ من BALI‏ بشهيد Moy‏ بك على حولاء شهدا > 

Ley: Aad 

فقال له رسول الله 28 : ۶ حسبك الآن » . 

قالتفت إليه ابن مسعود فإذا عيناه تذرقان . 

ومن قمد الستة وهدى رسول الله أن يعاود المسلم ختم المصحف كل شهر كحد 
أفصىء أو كل أسبوع كحد Gish‏ فهذا أدعى لاثتلاف القلب » واجتماع الشعوى » ووعى 
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اثقراءة » وحسن التامل . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى 4 عرض على ابن عمرو بن العاص RB‏ أن يقرا 
القرآن كل شهر مرة » قلما قال له : إنى أجد فوة » قال عليه الصلاة والسلام : 3 فاقرأه فى 
سيع ولا تزد على ذلك ٩‏ . 

وقد فهم العلماء أن التهى هنا ليس للتحريم »> وأن الأمر ليس للوجوب وإنغا هو 
لاورشاد. 

وقالوا : إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف ٠»‏ فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه . 

WS,‏ من كان مشغولا بنشر العلم وغيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة 
فليقتصر على قدر 6 لا يحصل بسبيه إخلال بما هو مرصد له .. وإن لم يكن من هؤلاء 
غليستكثر ما أمكئه من غير خحروج إلى حد الملل . 

فالشعار العام قول الرسول ١ : BB‏ افرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم 
افقوموا هته ٤‏ . 

ودوام القراءة هى ديدن المسلم استجابة لقول رسول الله : « إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل صاحب الإبل المعقلة » إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهيت ؟ . 

وفى رواية لأبى موسى الاشعرى : « تعاهدوا هذا القرآن قو الذى نقس محمد بيده لهو 
أشد تفلتا من الإبل فى عقلها ؟ . 

وطالما كان المسلم مكبا على تلاوة القرآن » فإن الحسنات تترالى عليه كما قال عليه 
الصلاة والسلام: ١‏ من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة » والحستة يعشر أمثائها » لا أقول : 
ألم حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف ؟ . 

وإن الملائكة تدنو منه تسدد خخطاه وتتولى حفظه ء فيظل قلبه موصولا بالله » ولسانه 
رطبا بذكر الله ٠‏ وجوارحه فى طاعة الله »> وعندثل ينأى ao‏ الشيطان وتتراجع همزاته 
ويحبط كيده ۔ 
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الزواج المبكر 

يتكلم البعض كلاما آثما حول الزواج © يريج لفكرة العزوف عنه > متعللا OL‏ الزواج 
تقييد للحرية الشخصية + أو الزواج clad‏ ومسؤولية لا يريد أن يخوض غمارها . 

وهذا باب من أبواب الشيطان + يصد الئاس عن الحياة الشريفة > ويدفعهم إلى الرذيلة 
ويسوقهم إلى الهاوية . 

وإنى Cone‏ أشد العجب من يقبلون على الأقلام الهابطة والاغائى الخليعة » 
والتمثيليات المحمومة » والقصص القاضح ٠‏ والشواطئ العارية ٠‏ ونوادى انكر ء 
والرحلات المختلطة الداعرة .. ثم يرفضون الزواج المبكر ء ويحسبونه هما وغما وكريا . 

وإن هناك آباء وأمهات يتركون ينيتهم وبئاتهم للهو الفاجر ء ويمدونهم بالأموال 
الزائدة» ثم لا يقكرون فى زواجهم وإعقاقهم فى ظل الآسرة الشريقة . والامر الولهى 
بالزواج للمستطيع واضح جلى فى قوله تعالى : ط oie SAWN STS‏ والصالجين من هباد کم 
rly‏ إن ونوا A‏ بشهم الله من lad‏ والله واسع عليم 4 1 النور iY:‏ 

والآمر هنا موجه إلى رب الأسرة وإلى ولى آمر المسلمين . 

فرب الأسرة يسعى جهده لتزويج ؟ولاده من الصالحين ٠‏ وولى الآمر العام يشجع على 
الزواج وينح القروض والمعوتات ويبنى المساكن ويكرم الحياة الزوجية . 

والزواج كله خير وكله رشد للفرد والمجتمع + فالمواطن العفيف هو أساس المجتمع 
الطاعر » وقد قال عليه الصلاة والسلام :3 يا معشر الشباب من استطاح منكم الباءة فليتزوج 6 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 6 ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ؛ . 

والمعنى أن الإلسان بزواجه يعف نفسه ويحافظ على طهارة عرضه ويلبى غريزته في 
إطار كلمة الله وأماتته » ويغلق عن نقسه كثيرا من فتن الشيطان . 

والزواج تعتريه أحكام » فهو فى الاصل مندوب إليه ومستحب إذ هو الفطرة السوية 
القائمة على التلاقى بين الذكر والأنئى فى إطار شرع الله ع وقد قال عليه الصلاة والسلام 
لنغر من الشياب Lot‏ الغلو فى الدين : ١‏ إلى لأخشاكم لله وأتقاكم له » ولكنى pool‏ 
وأفطر ¢ وأصلى وأوقد . وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس متى ‏ . 

وقد يكون الزواج واجبا عند القدرة وحوفه العتت 6 وقد يكون Lay Se‏ عند عدم 
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الاستطاعة » وقد يكوت -حراما عند العجز الكلى عن المعاشرة » وعند وجود بعض الامراض 
المتفرة . 

وليست الأسرة شركة تجارية أو تجمعا اقتصاديا أو ملهى ليليا » وإنما قوام الأسرة هو 
الدين والأخلاق + والإسلام لا يعرف الوأد الجنسى وليس من إنصار التسول الجنسى . 

والاسلام حريص على أن يلتقى الئاس على الدين ويتعايشوا به » قهو صمام الأمان 
للنفس الإنسائية » فكل من الشاب والفتاة مطالب أن يحرص على الدين والخلق عند اختياره 
لشريك حياته » وبغير الدين لن تكون هناك روابط مقدسة » ولن تستقر الحياة الزوجية 5 
OY‏ الأهواء مختلفة . 

قال تعالى : < iad cotta‏ حافقات Ail‏ يما حفط الله © [ اتسد ۴٤:‏ ] . 

فصلاج المرأة يتحقق بشيتين : 

. فإنها من طاعة الله ما لم يمر بمعصية‎ c طاعتها لزوجها‎ ١ 

¥ - صيانتها لعرضها عن الفاحشة وحقظها لال روجها عن الضياع . وقد أوصانا 
الرسول BE‏ بالحرص على المرأة المؤمنة التى قعرف حق الله » وتسلك مسالك الفضيلة > 
وتتقى الشبهات فقال : « تتكح المرأة لأربع » لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها ء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . 

فهذا الحديث يبين اتباهات الناس حين يطابون الزوجة ٠‏ فمنهم من يطلب الال » 
ومنهم من يرغب فى (lad!‏ ومنهم من يهتم بالحسب والجاه ۽ ومئهم من يبحث عن 
الدين والأخلاق . 

والإسلام يرجح Cle‏ الدين ء ويامر المؤمنين بالولاء له والاستمساك به > فخير 
الأرواج من كان مؤمنا تقيا نقيا . 

ولا حرج شرعا أن يكون مع الدين الجمال والمال والحسبه فيكون قد جمع الحسنات 
كلها » لكن BY‏ وقف الإنسان موقف الاختيار فلا شىء يعلو على الدين ء قالجمال إلى 
ذبول: والمال إلى فتاء » والجاه إلى زوال ء والحياة كلها إلى موت . 

ولا ينمو على مر الزمن ؛ ولا يزداد WG‏ إلا الدين واعقلق » وإن الججمال dilty‏ والجاء 
فى غيبة الدين وبال وفساد وطغيان . 


إلى الا ity‏ دعو at J)‏ والمظرة بإذنه وين آياته للئاس gale‏ يعذكروة © [ البقرة + 789 ] . 
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إن القيمة الكبرى للأسرة هى فى المودة والرحمة ٠‏ والسكن الروحى والسكينة النفسية 
والنقاء العاطفى ٠‏ قال تعالى : « ومن آياته Ob‏ لى كم من أنفسكم أزواجا foe GR‏ 
بوتكم وة gL),‏ ذلك لآيات لقوم Og a‏ > روم : EN‏ 

وفى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه قال : ١‏ لا تزو جوا النساء لمسنهن» 
فعسى -حسنهن أن يرديهن » ولا تزوجوهن لأموالهن » فعسى أموالهن أن تطغيهن | ولكن 
تزوجوهن على الدين » UY‏ سوداء ذات دين أفضل ٩‏ . 

وهذا المعنى موجه للرجال والنساء جميعا حتى نحسن الاختيار وتحقق السعادة . 

إن عيدة الشيطان يعيشون the‏ الغاب » ويعيدون سيرة الجاهلية الأولى ؛ ويجدون من 
سياسة الدول الكبرى وسير الزعماء وحياة المشاهير » ما يدقعهم إلى حماة الرذيلة ومستئقع 
الفاحشة : ومن غرائب الطبيعة ما نشرته الصحف » أن * مانديلا » رئيس جمهورية جنوب 
أقريقيا » وقع فى حب أرملة رئيس جمهورية مورمبيق » وأنها تقضى معه أسبوعين كل 
شهر فى قصره . 

وصرح مصدر مسؤول قى رئاسة الجمهررية : أن « مانديلا » لا ينو الزواج بها ؛ 
لان طبيعة سنه (۷۸) لا تسمح له بذلك وأنه سبيقى على صداقته معها فقط OD‏ . 

يا سبحان الله » الزواج غير متاسب ٠‏ آما الزنا والفاحشة واتخاذ الاحدان فهر الشىء 
الطبيعى . . !1 


(1) صحيفة الاهرام oe‏ 19493/5/7م . 
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ety‏ الإنسان 

gl‏ الله الإنسان بطبيحة غير طبيعة الملك وغير طبيعة الخيوان الأعهم ٠‏ فالملك مغطور 
على الطاعة » والحيوان الأعجم خارج عن دائرة التكليف » والإنسان وحده هو حامل TUT‏ 
التكليف ومسؤولية تطبيق الشريعة الإلهية . 

والتكليف هو إلزام ما فيه AMS‏ ومشقة » وهو قائم على الأآمر والنهى » ولولا أن 
الإنسان مستطيع للفعل والترك 6 وجائز عليه Ladd‏ والصواب لما صح تكليفه شرعا ¢ ونا 
تعاقبت عليه الرسالات الإلهية تضىء له الطريق وتنقذه مما قد يتردى فيه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول : < Gah OO lt‏ جورم ay‏ . قد افلح 
من زکاها . وقد خاب من ad‏ © [ الشمس :197 EN‏ 

ويناء الإنسان فى الإسلام له مجموعة أوكان هى : 

» جانب تربوى قائم على الترغيب والترهيب ء وتأصيل حب الخير فى التفس‎ » ١ 
النفس الإنسائية » حتى يتحقق معنى قوله‎ Job وجل مراقبة تتبع من‎ jo ومراقية الله‎ 
. ] ١4 : تعالى: < ألم يعم يأ الله رى 4 [ الملق‎ 

۲ - دعوة المرء إلى التوبة والاستغفار بالتدم على ما فرط مله فى جثب الله تعالى » 
والإقلاع عن المعصية فلا يقيم عليها » والعزم على عدم العود إلى ما يغضب الله سبحانه » 
ورد الحقوق لأصحابها إن كانت المعصية تتعلق بحق من حقوق العباد ٠‏ والإكثار من العمل 
الصائح وطيبات السلوك والإقبال على الله oS‏ الهمة » وكامل العزيمة » وصدق التوجه . 

وليس فى دين الله معصية لا تقبل التوية منها » ولا ذتب لا يغفره الله لمستغفر » 
فالكافر يسلم: قال تسالی : طقل لین کفروا إن هوا يعفر لهم ما قد سلف € 3 الانفال : ۳۸]. 

والعاصى يتوب : قال تعالى : 5 وَتُوبُوا إلى الله جميعا يها gf‏ لمكم فون > 
[التور : ۳١‏ ] ء ولا يدع الله مذنبا على يأس » ولا عاصيا على قنوط ١‏ بل النداء العام الخالد 
الذى رفعه القرآن هر :2 قل يا (gale‏ الدين أسرقُوا على أنشسهم لا تقتَطوا من رحد الله 4 

[الزمر: 147 
وفى الحديث الشريف عن أنس BY‏ قال : سمعت رسول الله 4ة يقول : ١‏ قال الله 
تعالى : يابن آدمءإنك ما دموتتى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی‌یابن آدم » 
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لو يلغت ذنوبك منان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ء یاین آدم › إنك لو أتينتى بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شينا لأتيتك بقرابها مغفرة ؟ رواه الترمذى وقال : 
«8 بحسن صحيح 8 . 

۴ - مطاردة شواذ الجتمع عن طريق الحدود والتعزيرات ٠‏ فمن سرق قطعت يده » 
ومن Ly‏ جلد BL‏ جلدة إن كان غير محصن » أى رجم إن کان محصنا + ومن قتل بغير 
حق قتل ٠‏ ومن قطع الطريق وروع الآمنين قتل أو صلب آر قطعت يده ورجله من INE‏ 
أو نفى من الأرض . والحدود زواجر تمنع انتشار del‏ وتستاصل بذورها الفاسدة » ثم هى 
كفارات تبر الذنب وتصلح حال النفس ٠‏ والله تعالى أكرم من أن يضاعف العقوية على 
عيده فى الآخرة . 

ومن الملاحظ : أن الحدود التى أقيمت على يعض الناس فى العهد الأول للإسلام > 
كانت قائمة على اعتراف يادر إليه صاحب الذنب تطهير! لبدنه » وتكفيرا ta‏ حتى يلقى 
الله ظاهرا مطهرا! . 

وفى صحيح مسلم يسنده عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أنت نى الله 4# 
وعى حبلى من الزنا فقالت : يا نبى الله » أصبت حدا فاقمه على . 

فدعا نبى الله ب وليها فقال : 5 آسحسن إليها فإذا وضعت goth‏ يها » » ففعل » فآمر 
نبى الله يه فشكت () عليها ثيابها » ثم أمر بها فرجيمت » قصلى عليها . 

فقال له عمر : تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت . 

فقال : 1 لقد Gul‏ توبة لو قسمت بين سپعين من آهل المديئة لو سعتهم ١‏ وهل وجدت 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟1 4 . 

ومتى حقق السلم الاستقامة والتقرى ولارم التوبة والاستغفار فقد انتصر على الشيطان. 

وإن معاردة الذنب لا يمنع من تكرار التوبة . . فقى صحيح مسلم بسنده عن أبى هريرة 
عن النبى BG‏ فيما يحكيه عن ربه هر وجل قال : 

« آذئب عبد ذنبا فقال : اللهم اغفر لى ذلبى » خقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذلب ويأاخذ بالذتب . 

ثم عاد فأذنب فقال : ی رب ء اغفر لی ذنبى » فقال تبارك وتعالى : أقنب عبدى ذنبا 
فعلم آن له ربا ينفر الذنب ويأخل بالذنب . 

ثم عاد فأذنب فقال : أى رب ء اغقر لی ذنبى 6 فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذتبا 


)1( جمع عليها ثيابها » وشدت حتى لا تتكشف عورتها . 
AN‏ 


فعلم أن له ربا يغفر الذتب ويأخذ بالذنب » اعمل ماشعت فقد غفرت لك ٠‏ . 

قال الراوي : لا أدرى آقال فى الثالثة أو الرابعة : اعمل ما ششت . 

وقد وهم يعض الناس فظنوا أن مثل هذا الحديث دعوة إلى استمراء المعصية والإقامة 
عليها » ولكن الحقيقة OF‏ الحديث دعوة إلى التطهر المستمر ء والندم المتواصل حتى لا يظل 
الشيطان قابعا فى عقل المرء وقلبه ء فإن البديل للعوبة المتجددة هسو سييل العصية 
الدائمة . .1! 

ولهذا قيل للحسن : ألا يستحی Lidl‏ من ربه »> يستغفر من ذنوبه ثم يعود ٠‏ ثم 
يستغفر oyu pt‏ ؟1 

فقال : ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه » فلا تملوا من الاستغفار . 
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التعليم ومنامج التربية الإسلامية 

إن مهمة التعليم فى المقام الأول هى الحفاظ على الهوية الشخصية للأمة الإسلامية » فلا 
يكفى مجرد التعليم العام بل يجب أن بكرن للتربية الإسلامية دور تشط فى العلم والعمل 
فى جميع مراحل التعليم + 

وليست المدارس والجامعات مجرد أبنية للمعامل والمختبرات » وأثما هي قبل ذلك 
وبعده ‏ دور لتريبة المواطن الصالح > وتقديم ما يتفعه في Gall‏ والآخرة ٠‏ ويعلى سلوكه 
ويحفظ شرف إنساأئيته . 

ومن المفارقات : أن يخرج علينا وزير التعليم بمفاهيم جديدة للتعليم لا تغنى من الحق 
شيشا » ولا تلبى طموحات أمتنا » وتنحصر فى أمور سطحية وأحيانا وهمية لا وجود لها 
إلا فى مخيلة الفتونين بالحدائة والمعاصرة . 

لقد حدد وزير التعليم المفاهيم الجديدة بأنها (21: 


. الأمن القومى . ؟ - مساربة الإرهاب والتطرف‎ ١ 
. "ل الوحدة الوطية . 4 التربية الديمقراطية‎ 

© مبادئ حقوق الإنسان . 1 "حقوق الطفل . 

¥ مفاهيم سكائية + ۸ المساواة بين اتسين . 

4 البيئة bidity‏ عليها . ٠‏ - الموارد الطبيعية والحفاظ عليها . 
_ السياحة . - قواعد المرور . 

"17 المفاهيم الصحية الاساسية . 4 التغذية السليمة . 


. محاربة الإدمان‎ te 

وأقول فى غير مبالغة : إن المفاهيم الجديدة للتعليم فى مصر ‏ كما شرحها وزير 
التعئيم ب هى حرث فى البحر › ونضييع للوقث والجهد › وإهدار للثروة « وترديد لقوالب 
فكرية غامضة وجوقاء » ولن ينهض بها التعليم » ولن تحقق هدقا قوميا » وستزيد من الضياع 
والتشرد الذى dle‏ مئه شباب الأمة ..!! 

أيها السادة : إن كل الصيد فى جوف الفرا . 


2 بشرتها صحيفة الأعرام بتاريخ 5/8/ /1991 م . 
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bY‏ أردتم الأمن ٠‏ والوحدة الوطنية » وحقوق الإنسان > BULL‏ على البيئة والموارد 
الطبيعية » والسلامة البدنية فلن يكون ذلك فى غيبة التربية الإسلامية . 

إن المواطن المتدين هو المواطن المكافح الأمين الشريف ؛ لان الحفاظ على قدسية الله هو 
مقدمة الحفاظ على حقوق الإنسان ؛ ولأن الوفاء بعهد الله هو بداية الوفاء لعهود البشر . 

ولن نحسن الانتفاع بالبيئة والموارد الطبيعية ما لم ندرك أنها من صنع الله الذى اتقن 
كل شىء » ومن آثار نعماثه التى لا تعد ولا تحصى . . !1 

إن عراقبة الله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم والحرص على مرضاته ع هو آساس 
القيم » وأصل الفضائل » ومنطلق الخير كله » وقد قال الله تعالى :< لن يتال الله وها 
ولا geo‏ ولكن UG‏ اوی منكم > ght)‏ : ۴۷ ] . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث ٠‏ إما الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ 
مانوۍ .٩‏ 

وإذا كانت التربية الإسلامية مطلوبة فى المراحل الأولى للتعليم ضمانا لسن التربية 
والنشأة » فإنها فى المراحل الأخخيرة للتعليم أشد ضرورة والزم مطلبا » فإن مرحلة الشباب 
تفرر تساؤلات وتحيط بها مشكلات وتلفها إغراءات لا حل لها إلا فى ظلال الدين » ومن 
خلال هدى القرآن والسنة . 

والتربية الإسلامية تقوم على أمرين فى غاية الأهمية هما : 

. المعلم الذى يجب أن يكون ذا ثقافة واسعة وعدم آمين وعمل صالح وقدوة حسنة‎ ١ 

* - المنهج الذى يبنى الشخصية الاسلامية السوية ويحافظ عليها . 

ونحن نتصور متهج التربية الإسلامية على النحو التالى : 
١‏ - حفظ القرآن وتجويدء ودراسته : 

وهلا الجانب هو الأصل للحياة الإسلامية بأجمعها » فمن القرآن المجيد تستقى العقيدة» 
وعليه تبتى الأخلاق ء وبه تصح العبادات ء وعلى ضوئه تعرف قصصى الأنبياء وتاريخ 
الإنسان » وتتسدد ملامح الامة الإسلامية وحضارتها . 

Sey NENG, ple bine على‎ Sa gp Nepal قال تعالى : ط‎ 
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۲ - أصول الدين وعقيدة الإسلام : 

. العقيدة هى مفتاح شخصية المسلم » وعليها قبول الأعمال » وبها تتمايز الأديان‎ ob 

ويجب أن يقوم المنهج على ترسيخ عقيدة الإسلام بجلالها وشموخها وسماحتها ويسرها . 
۳ العبادات والاخلاق : 

فالعبادات هى الترجمة الأمينة لعقيدة الإسلام + رالأخلاق هى الثمرة العليا > وبذلك 
ينشرح الصدر وينيعث الآمل ويسود CAM‏ » وينطلق الناس فى تناقفس شريف وتعاون طيب 
allt bd‏ والنضارة . 
- السيرة النبوية : 

إن سيرة سيدا محمد BB‏ هى التموذج الأكمل فى تاريخ البشر + وهى مثال الل فى 
غضائل OLY)‏ . وهي الاسوة Rudi‏ لمن يريد معارج الرقى الروحى IEMs‏ 
والاجتماعی . 
© تاريخ LAL!‏ الراشدين : 

فإن عصر الخلفاء الراشدين أبى بكر الصديل ١‏ وعمر القاروق » وعثمان ذى المتورين» 
وعلى كرم الله وجهه هو العصر الذعبى للتطبيق الإسلامى » فهم خير القرون ؛ ولهم من 
جلائل الأعمال « وعظائم المكارم ما يجعلهم محل التكريم والاقتداء . 

إن هذا الإطار لمنهج العربية الإسلامية يجب أن يكون عاما لتميع مراحل التعليم بلا 
أسشناء » وآن يقدم لكل مرحلة بما يتناسب معها : وأن' يتضمن فى كل جانب منه ما يثار 
حوله من شيهات أعداء الإسلام والرد عليها . 
التعليم الأجنيى : 

لوحظ أن أعضاء منظمة ١‏ عبدة الشيطان » من طلاب الجامعة الامريكية والعائدين من 
حراساتهم Gohl‏ . 

وهذا elim‏ إلى وقفة لوجه الله قبل أن Ay‏ الطوفان . 

إن التعليم الأجنبى فى المجتمعات الإسلامية له رافدان : 

. المدارس الأجنبية داخل يلاد المسلمين‎ ١ 

؟- الانيعاث للدراسة فى دول العالم الخارجى . 

وكلا الرافدين له جوانب سلبية على Lt‏ الشياب day‏ الأجيال ٠‏ فزن للمدارس 
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الاجتبية أهدافا غير معلئة تخدم مصالح أعداء الأمة » وإن انبعاث أيناتنا إلى الدول الاجنبية 
يجعلهم يعيشون the‏ لا تعرف قيما ولا تتمسك بآداب »> ولا تصون أعراضا نحن نعتز cle‏ 

إن لغير المسلمين اليوم UT‏ غير أخلاقنا » ولهم عادات وتقاليد نمقتها وتتتافى مع 

فالمسألة تحتاج إلى حذر شديد وفطنة واعية . 

نحن لديئا من الكفاءات الإسلامية والمناهج التربوية ما يأخذ بايدينا إلى الرفعة والسؤدد » 
ولسنا فى حاجة إلى مدارس إجنيية تقتحم علينا بيوتنا » وتمسخ لدينا شبابنا وتقدم لهم 
معرفة موجهة تخدم مصالح الأعداء . goals‏ تعد الانيعاث من باب الضرورات التى لا تلجا 
إليها إلا بقدر الحاجة ظ غير باغ ولا عام 4 1 البقرة : 397 1 

وإن المسلم حيال الحضارة الحديثة لا يرفض كل شىء ولا يقبل كل شىء وإنما هو 
ينتقي » فيأخل ما يمثل تقدما حقيقيا فى البحث العلمى بكاقة صوره » ويرفض ما يمثل 
جاهلية حقيقية كسلوكيات الشذوذ والجنس والمسكرات . 

إن للحضارة الحديثة وجها قبيحا يجب أن نيصر به شبابثا حتى لا نقع Gd‏ وقعوا فيه 
من أمراضص القلق وحياة الضياع وشعور الحسرة . 


ونحن نقترح : 
وقفب البعاث الطالبات المسلمات إلى هذه اليلاد الموبوءة فإن المرأة أضعف مقاومة 
وآسرع انحرافا . 


- وقف الانبعاث فى فنون الموسيقى والرقص والتمثيل وكافة شكال العفن الأخلاقى . 

- وقف الانبعاث فى جرائب الاقتصاد المنزلى وإعداد المرائد والعلاقات العامة وكافة 
الالوان التافهة من الياة . 

- وضع ضوابط للشباب الذين نقذف بهم إلى هذه المجتمعات المقضرحة » جا يمتحهم 
الحصانة ضد العدوى » قتصنع لهم مناهج خاصة فى الثقافة الإسلامية بيجب اجتيازها 
YT‏ ونعطيهم ge‏ العودة إلى الوطن فى إجارات سنوية على حساب الدولة . 

- تعيين ملحق ديتى فى Wiles‏ لدى الدول الأجنبية لمتابعة هؤلاء الطلاب وإدارة الخوار 
معهم . فلا قيمة للعلم من غير أخلاق ودين - 
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الدعوة والدعاأة 

هناك تصور شائع يحسب أن كل أثمة المساجد دعاة . 

ونححن نرفض هذا التصور ؛ لأف ألمة المساجف ‏ فى الأصل - موظفون لرعاية المساجد 
والإعلات بالصلاة وإمامة المسلمين فى الأوقات الخمسة ء وهذه مهمة يكتفى فيها ‏ لدى كثير 
من الدول الإسلامية ‏ بقدر ضثيل من الثقافة الإسلامية » أشبه ما يكون بمحو الأمية الدينية. 

وكثير من هؤلاء إذا اعتلى المثبر لنطبة الجمعة يكون قد نسخها من بعض الكتب » وقد 
لا يحسن: قراءتها » وتتحول خطبة الجمعة إلى حصة قراءة فاشلة . 

وما هؤلاء بالدعاة .. !! ولا بهؤلاء تنهض الدعوة The‏ 

إن الداعية رجل يحمل مؤهلات غطرية ومكتسبة ء ولديه مواهب فكرية ء وله بصيرة 
الحكيم » وفراسة المؤمن + ويعيشى قضايا أمته وفكر عصرء + 

ومؤلاء الدعاة لا يقاسون بالكثرة » وزغا يكقى فى كل منطقة ake‏ قليل » يمثلوت 
مدارس اجتهادية » ويلتف حولهم الناس لعلمهم وعملهم وإخلاصهم وحكمتهم . 

وقد يكون هؤلاء الدعاة أئمة فى مساجد »› أو أساتذة فى جامعات أو مؤولين فى 
الإعلام المقروء والمسموع والرئی ؛ أو أطباء فى مستشفى ٠‏ آو مهندسين فى مصتع + أى 
سفراء لبلادهم فى دول العالم + 

ولا نسى أن الذين نشروا الإسلام فى أقصى بلاد الدنيا كانوا LUE‏ يعيشون بأخلاق 
الإسلام + 

وقد قال رسول الله ڳا - فى صحيح الحديث . : 3 لا بزال من أمتى آمة قائمة يأمر اللهء 
لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأنى أمر الله وهم على ذلك ؟ ` 

وجاء فى حديث رواه أبو داود قول رسول الله ل : ١‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة da‏ من يجدد لها دينها ؟ . 

وامراد بالبعث ليس بعث النبوة بان النبوة قد تمت بسيدنا محمد الا Uy ٠‏ البعث 
بعث إيجاد وتديير وعناية ٠‏ 

وإذا أراد الله Lat‏ يسر له آسبايه + 

والمسلمون اليوم مطالبون بإعداد الدعاة » ويتحقق ذلك على المستوى العالمى با يلى : 
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- إقامة معاهد العلم والجامعات فى بلاد المسلمين المحرومة من التعليم‎ ١ 

۲ ريادة التح الدراسية لاأبناء الجاليات الإسلامية ليتفقهرا فى الدين ع ويتذروا قومهم 
BL‏ رجعوا إليهم . 

“!اس إنشاء مراكز البحوث والترجمة لملاحقة ما يقال عن الإسلام ورد الشبهات . 

. العتاية بطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه إلى كل لغات العالم‎ - ٤ 

© ب إحياء GUY‏ الإسلامية > وتوجيه الاستثمارات الإسلامية إلى تنمية المجتمعات 
الإسلامية الققزيرة » والتهوض بابناتها وبناتها حتى لا تتلقفهم الأيدى الصليبية 
الحاقدة . 

وعلى المستوى الإقليمى والمحلى ما يلى : 

١‏ ربط المسلم بالمسجد : فإن لذلك أهمية تربوية كبرى + فالمسجد فى الإسلام عو 
الخامع والجامعة ٠‏ وكل بقعة تتحول إلى مسجد تصبح بيتا طاهرا لله يهرب منها 
الشيطات . 

؟ - احترام العالم وتبجيله : أحد عوامل تربية الشباب > فاحترام العالم هو احترام 
للدين نفسه ١‏ وللعلم الذى يحمل آمانته » وللرسالة التى يؤديها + 

Uti.‏ حلقات تحفيظ القرآن الكريم فى المساجد للصغار والكبار »للرجال والنساء ؟ 
لان القرآن هر hall the‏ وشرقه وعرضه ومناط عزه وسعادته فى الذنيا والآخرة . 

٤‏ ع إقامة المحاضرات والندوات الدائمة فى المساجد ؛ وتعاقب العلماء عليها فى مواقيت 
ثابتة حتى تصيح المساجد مراكز إشعاع فكرى وثقافى . 

ه الحرص على بتاء ا مسجد الجامع ذى المراقق المتعددة ٠‏ فيختار فى كل منطقة مسجد 
جامع تؤدى غيه deed‏ .ويلقى فيه الخطبة ple}‏ له مواهب خاصة »> ويلحق 
بالمسجد المستشفى ودار اليتيم Lally‏ المهنى ومقر الزكاة ءبحيث يكون المسجد 
مستقلا فى مبناه المعد للصلاة » ليس فوقه ولا تحنه شىء 6 وبجواره هذه ALM‏ 
العامة التى تساعد فى النهضة الاقتصادية والاجتماعية للحى . 
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إن الغزو الإعلامى حطير جدا 6 ولايد للمسؤولين عن الإعلام فى الدول الإسلامية أن 
يتفقوا على dhs‏ شاملة لمواجهة هذا الشر المستطير » ولتبدأ بأنفسنا ولنصحح مسيرة إعلامنا » 
ولتنقذه من القابعین فى OSS‏ من عملاء الصهيونية والصليبية وإعداء الأمة . 
aly‏ الحفاظ على جوهر الشخصية الإسلامية هو الطود الاشم التى يصد BIS‏ موجات 
الغزو القكرى والإعلامى . 
إن تصورى لإصلاح الإعلام يقوم على Te rome‏ محاور هى : 
1 أن يكون هدف الإعلام هر التمكين للدعوة الإسلامية ء وبتاء المواطن المسلم » 
وتقديم الحياة الإسلامية الصحيحة . 
؟ ‏ أن يعد رجل الإعلام ليكون رجل دعوة » يشل سمو الهدف ويقدم صورة مشرفة 
لرجل الإسلام + 
أن يهتم الإعلام بتقديم وقأئح الحياة الإسلامية المعاصرة من متظور إسلامىي . 
٤‏ - أن يبرل sé‏ الكقاح est he‏ المعاصر اقتصاديا وسياسيا وعلميا وعسكريا . 
© أن ينحو منحى تربويا يسعى إلى الارتقاء بالذوق والفكر والسلوك + وليس يسعى, 
إلى مسايرة أهواء tll‏ وشهراتهم . 
of‏ آمتنا تملك اليوم عشرات القنوات الفضائية » وتبث متات الساعات الإذامية يوميا > 
وتملك قدرات إملامية كبيرة . 
لكنها مع الأسف لا نخدم قضايا UN‏ ولا تعلى من شأن قيمها > ولا حافظ على 
ثوابتها . 


ونسحن لا نخشى الإعلام الخارجى Wyo‏ يعنيتا فى المقام الأول ماذا تقدم لأنفسنا 
ولأمتنا؟ ! 


ولو احسنا صياغة الإعلام وضبط إبقاعه وتعديد مسؤولياته لكان ذلك خيرا كثيرا . 
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معرفة الأعداء 

إن معرقة العدو تيسر الوقاية مثه » وتدفع إلى AL‏ والخيطة فى التعامل معه » وتجعل 
الرء داثما قى يقظة لمكره وتحداعه . 

وقد كشف القرآن كثيرا من الأعداء » وأحبط خططهم « وفضح أساليبهم خقال SHAD:‏ 
المتافقون أن زل عليهم سورة pated‏ بما في لوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تَحَدَرُود > 

] 4 shee] 

ونبه القرآن إلى ضرورة معرفة العدى ققال ؛ < وإذا رأيتهم تعجباك أجسامهم وإن A‏ 
oth 145505‏ 21 . 

وأعداء المسلم هم : 

١‏ الشيطان 

۲ - النفس الأمارة بالسوء 

“1 بعض الأولاد والأزواج 

E‏ رققاء السوء 

© الكافر الحارب 

ولكل واحد من هؤلاء لون من التعامل وكيفية للمواجهة . 

فالشيطان يواجه بطاعة الله » والاستقامة على الشرع > والتوبة من المعصية والإكثار من 
العمل الصالح . 

قال الله تعالى : إِنما يريد الشيْطَا آن يوقع يبتكم العداوة والبغضاء في gait‏ والميسر 
و دكم عن ذَكْر الله coy‏ الصلاة فهل inant gal‏ . وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واحذروا OB‏ 
تو ليم فَاملمُوا CIE‏ عل رسولنا الع tell‏ المادده : T44‏ 

والتفس الأمارة بالسوء تواجه بالنفس المطمئثة التى اطمانت إلى ربها » ختوكلت عليه 
واستسلمت له ۽ وسلمت لحكمه » وأحيته الحب كله > وتحقق لها الرضا بالله والرضا عن 
الله . 


Ye 


Bare seed ag 


. في ابي‎ ih Leib Ag) MERCH TGs نال على‎ 
LEY lt: الفجر‎ 1 ioe lal, 

وعداوة الولد والزووج تواجه بتقوى الله والصفح عنهم وتربيتهم التربية الصحيحة 6 
والتصح لهم والدعاء . 

قال تعالى :اط والدي قال لوالديه wut‏ أتعدائني أن أخرج oy di ob i,‏ من tay wil‏ 
no,‏ ولك آمن by‏ رَد لله حي يول ما هذا إلا ساط cal SN‏ € [الأسقاف + 1۷ ] . 

وقال جل شأنه : < GEG‏ الدين by aT‏ من Keil‏ وآزلادكم عدوا لم فاحذروهم رزه 
توا وتملفحوا yy‏ إن الله فور DV E scala 3 € fos‏ 

ورفقاء السوء يواجهون باليعد عنهم ومجاتيتهم ء والامر بال معروف والنهى عن المنكر ؛ 
قال تعالى : ط وقد رل ble‏ الكتاب أن hy‏ سمحتم آيات الله كر بها ویستهرا بها قلا تفعَدوا 
oe‏ ن مفو في ديد رو كذ و لذ جاع اا الاين ي فق 
جميعًا» 3 النساء د are‏ 

والكافر المحارب يواجه بالجهاد وإعداد المدة gy‏ النفس والئفيس فى قمعه وكبته .. 
ال te‏ + 8 الوا i’ Hie‏ واكم كم في سيل اله ومح إن 
ga”‏ تعلو € [ التربة 5١:‏ 5 . 

هذا » وتواجه الامة الإسلامية اليوم خمطرا أكبر تساتدء الدول الكبرى » وقده بأسباب 
البغى والفساد » وتقف وراءه يكل قوة وعتاد . 

إنه سخطر الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين ٠‏ الذى ابتلع الارض ؛ وشرد الشعب » 
ودنس المقدسات + 

وغريب الأمر وعجيبه أن الخطر الصهيونى لن يققه عند حدود فلسطين + ولن يرضى 
بالنيل إلى الفرات » ولكنه حطر ماحق لكل أثر إنسائى ومدمر لكل قيمة عرفها البشر ع 
ويسعى تلسيطرة الكاملة على العالم أجمع » ومسخ كل بنى الإنسان Lately‏ شافة الأميين 
( غير بنى إسرائیل ) ۰ وقد سيل التاريخ فى مراحله كلها أن اليهود قوم لا عهد لهم ولا 
ميثاق » وأنه لا يحلو لهم العيش إلا بتاجيج الصراع وإشعال نار القتنة » وتلك صفتهم 
وطبيعة نفوسهم التى جبلوا عليها منذ كانوا وإلى أن يرث الله الارض ومن عليها . 

قاليهود هم قتلة الأنبياء : 

قال تعالى : ظ ضرت عَلَيهِمْ Ba‏ والمسكنة وبَاءُوا عضب من الله ذلك باهم كَانوا 
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. 210 : ذلك با عصوا واوا يدون 1 للبقرة‎ pull الب بعر‎ oa الله‎ oth AS 

واليهود هم السقهاء : 

قال تعالى : Gh Use}‏ من الاس ما وهم عن ينهم التي انوا عليه فل لل Sp‏ 
pelea ally‏ من يشاء إلى صراط مستقير € 1 البقرة : ٠٤١‏ ] . 

واليهود هم المنافقون : 

قال تعالى : ل وَإذا موا الدين آمتو! فوا ما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحدثوتهم يما 
فیح الله Sle‏ لیحاج رکم به عند ogi SG‏ 4 1 اليقرة Liv.‏ 

واليهود هم الخائنون : 

قال تعالى : < أو كلما عاهدوا عهدا ليذه ged‏ متهم بل أكرهم CO mR‏ البقرة ٠٠٠١‏ ] . 

واليهود هم المقسدون وأرباب الفتنة : 

قال تعالى - ظ كلما أوقدوا ll HO‏ أطقاها الله ويَسَمَودَ في الأرض BCG‏ واللَه لا يحسبة 
المقسدين > [ الاس : 14{ 

واليهود حرص التاس على المادة : 

قال تعالى :> rl bined,‏ الئاس على Me‏ ومن اللديئ USE‏ يود أحدهم لو يعَمرٌ 
لف ستة وما هو بم حزحد من elt‏ أن ane‏ والله بصير بما يعمو € 3 البقرة : 57 ] . 

واليهود أشد الناس عداوة للمؤمتين : 

قال تعالى : عط aT nad‏ الئاس عَدَاوَة للدين اموا اهود والذين GIS‏ 1 الاس : ۸۲] . 

إن اليهود اليوم كما كانوا بالأمس 6 يقفون وراء الشيطان ؛ بل هم الصورة البشعة 
لشياطين الإنس ء ولهم من وسائل الكيد والمكر والخداع ما يخفى على إبليس نفسه . 

OW بروتوكولات حكماء صهيون قد دخلت حيز التنفيذظ منل وقت بعيد » وتطيق‎ OL 
. تقوم إسرائيل الكبرى ويعاد يناء الهيكل المزعوم‎ gor بحذافيرها‎ 

إن من أبرز أهداف حكماء صهيون : 

» وحساباتها »وإطلاق سعار الشهرة‎ alll فكرة التدين » وحصر اهتمام التاس فى‎ pl pit 
+ وتيسير سيل الرذيلة > وتوفير كافة وسائل الترفيه + وترويج المخدرات 6 وتدمير الأسرة‎ 
. وإفساد متاهج التوبية » وتعميق الفوضى فى أرجاء المجتمع‎ 

إن تنظيم ا عبدة الشيطان © صورة من صور كثيرة يتبناها اليهود لوأد مستقبل البشرية 


YY 


مثلا فى شبابها . 
> ريدو لمعف 
بالمدع ودين rl‏ ليهر على eget‏ كله وأو كْرة الشركة € [ الصف ERAS‏ 
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ALI‏ : هيا نرجم الشيطان 
بعد هذه الدراسات التى بحثت عن الشيطان فى دروب التاريخ وتعقبته فى مسالكه » 
وفضحت خطواته قديما وحديثا » وکشفت مكره وکیده 6 وأولياءه وجنده . فقد تأكدت 
مجموعة حقائق . 
WI‏ : إن إبليس أبو الجن وأصلهم » كما أن آدم GER‏ أبو البشر وأصلهم . 
Ly‏ الجن مكلفون كالبشر » منهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون . 
وأن الشيطان هو كل متمرد فاسد dante‏ سواء كان من الجن أو الإنس . 
وأن أعتى المستكبرين هو [بليس اللعين » فهو الشيطان الأول والأكير . 
LW‏ قامت البشرية فى عهدها الارل على عقيدة الترحيد الخالص لله تعالى ؛ فى 
إطار الأسرة الواحدة التى نشأت فيها . 
ومع كثرة التناسل ء وانتشار الذرية © والتياعد عن الاصلل » والتفرق فى الأرض Lb‏ 
الشرك والكفر » وقام إبليس اللعين بتنفيق خطته التى أعلتها ‏ بلا أستحياء ‏ أمام الله 
تعالى : 
ball >‏ لهم صراطلك المستقيم 4 [ الاعراف IN:‏ 
LL‏ : إن مظاهر sole‏ الشيطان تتمثل فى جانبين : 
+ الانحراف العقدى : مثل الغلو فى الأنبياء والصالحين > وعيادة الملوك والكهنة » 
وعبادة الأصنام hese‏ النجوم والكواكب» والسحر والكهانة والتنجيم ... إلخ . 
ب الانحراف السلوكى : مثل الزنا والشذوذ ونكاح المحارم وشرب pat‏ وأكل اليتة 
والخبائث ... إلخ . 
Luly‏ : إن لعبادة الشيطان صورا معاصرة تعيشها المجتمعات الغربية > فالامهات 
العذارى ٠‏ والاطفال بلا أسراء واتخاذ الأحدان على فراش الزوجية » ونوادى العراة » 
رحقوق الشواذ .. كل ذلك يحميه القائون الجاهلى فى أوربا وأمريكا » وتشرف عليه 
جمعيات وجامعات » وتتبتاه الدول الكبرى ٠‏ وتطوع له أجهزة الأمم المتحدة . 
وقد بدآت هذه الصور الشيطانية تسرى فى حياة المسلمين » قأنشئت النوادى الليلية 
وقاعات الرقص ء وتبث أجهزة الإعلام الإسلامية ما يتنافى مع الدين والأخلاق » ويتحاكم 
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المجتمع فى كثير من قضاياه إلى قوانين وضعية بديلا عن الوحى المنزل ٠‏ 

سخامسا : إن أخخطر الصور الشيطانية اليوم > هى اقتحام العابثين من الباحثين للجس 
البشرى chy‏ سلالات جديدة با يسمى هندسة الوراثة والاستنساخ + 

إن الانحراف الذى يحدث باسم العلم فى الجئس البشرى لا يختلف كثيرا عن 
الاننحراف اللاملاقى الذى مارسه الإنان ضد الفطرة . 

» كان الطفل قد يأتى إلى الحياة عن طريق الزنا مخالقا المنهج الشرعى فى الزواج‎ bp 
فلا فرق بين ذلك وبين مجىء الطقل باسم العلم مخالفا الستة السوية فى لقاء الرجل‎ 
. بالرأة‎ 

فكلاهما عدوان على الفطرة » وتمرد على الدين » وإهدار لكرامة الإنسان . 

سادسا : إن الجدل ائشرطانى يتمسك بالباطل » ويريد أن يسود بالقوة » ويقوم على 
الكبرياء والغرور ‏ 

وقد بدأ الجدل الشيطائى بإبليس اللعين عندما تمرد على الأمر الإلهى بالسجود لآدم 
اه ثم توالت بعد ذلك كل شبهة وقعت لبنى آدم فى الالوهية أو النبوة أو البعث .. فهى 
كلها من وحى الشيطان للسغهاء من الئاس والمفسدين فى BM‏ . 

ويدور اليوم جدل شيطاتى حول التنوير والحريات وحقوق الإنسان وكرامة المرأة » بعيدا 
عن منهج الشرع والعقل ٠‏ وغزوا للأمة فى أخخلاقها ‏ وزحفا لفكر أسود . 

Lah.‏ : إن هناك أديانا ومذاهب تعبد الشيطان » وتتخذ من الفحشاء والمنكر منهجا 
لحياتها الفاشلة وسييلا للقريى إلى معيوداتها المصطنعة . 

ويقف وراء‌ها ‏ قديا وحديثا ‏ اليهود » فهم شياطين الإنس . 

HH # 

إن هذا التاريخ الطويل لعبادة الشيطان » الا يستحق منا أن نتنادى جميعا لرجم الشيطان 
اللعين › ونتعقب جنود إبليس آجمعين ... ؟! 

نعم ء هيا بنا نرجم الشيطان .. 1! 

إن الحجاج المسلمين يقفون كل عام على الجبل المبارك من أرض عرفات يوم التاسع من 
ذى اسجة فى مشهد عظيم + 

ففى صحيح مسلم بسئده عن عائشة Gey‏ أن النبى كل قال : « ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة » فيقول : ما 
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آراد عؤلاء ؟1» . 


وقى مسند أحمد أن التبى 48 قال : 
« إن الله yal,‏ علائكته tte‏ عرفة باعل عرفة › فيقول : انظروا إلى عبادى أتونى شعفا 
قرا ٩...‏ . 


وقد وردت آثار تفيد أنه ما رؤى الشيطان فى يوم هو فيه seal‏ ولا أصغر. ولا أحقر 
منه فى يوم Be‏ إلا ما رؤى يوم بدر » وذلك لا یری من فضل الله على عباده وإحساته 
إليهم ومغفرته لهم . 

وعقب غروب الشمس يدفع الحجاج إلى المشعر الحرام بمزدلفة ع وهناك يذكرون الله 
ويجمعون الحصى » ثم يذعبون فى صبيحة يوم الأضحى إلى منى فيرمون جمرة العقبة OD‏ 
الكبرى يسيع خصيات . 

ثم يتوالى رمى الجمرات فى اليوم الحادى عشر والثاتى عشر والثالث عشر ٠‏ يبدا 
الرمى بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى » كل واحدة بسبع حصيات ٠‏ يرميها الحاج 
وهو يسمى الله ويكبره » ويدعو على الشيطان بالتحقير والمهاتة والذئة » ويتذكر الحاج 
موقف إبراهيم الخليل MEE‏ عندما هم بذبج ولده إسماعيل تصديقا للرؤيا + فحاول یلیس 
اللعين صرف إبراهيم الخليل عن الاستجابة لوحى الرؤيا . 

ولكن إبراهيم وإسماعيل إسلما أمرهما لله تعالى واستسلما لقضائه » فكان الفداء 
العظيم  .‏ قال جل شأله : 

gos ca has >‏ تدع dain Bs.‏ ير در يم قن 
ale‏ معه السلعي قال يا بتي إني أرئ في المنام أني ha cE‏ مَاذًا 3 co‏ قال يا أت افعل ما TAB‏ 
ستجدني إن شاءٌ الله من الصابرين . لما سلما A,‏ للجبين . bial‏ أن يا إنراهيم . قد صدقت 
اليا Gy‏ كذلك نسري الْمحْسدين . إنا هذا لهو ايلاء المي . Ga‏ بدي مطيم . وتَرَعنا عله في 
الآخرين . سلام على gal‏ . . . © [ الصافات : 1304-54 . 

إت المسلم يتوافد إلى تلك الأرض المباركة ويرجم الشيطات فى أيام الله الماركات ليظل 
متذكرا للعداوة مع إبليس اللعين » ومتنبها لخطوات الشيطان ٠‏ ومتعاليا على نزغاته ٠»‏ 
ومقتديا بهدى المصطفين الأخيار من ale‏ الله الصالحين . 

والحمد لله الذى بتعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله 
الأطهار » وصحابته الأخيار « والتابعين لهم بإحسان . 


() العقية : جيل صغير كان بهذا إلكان . 
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المؤلف فى سطور 

د . محمد سيل احمد المسير 

أستاذ العقيدة والفلسقة بكلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر بالقاهرة . 

۔ عمل أستاذا مشارکا ثم Legs‏ لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية فى كلية 
التربية ‏ فرع جامعة اقلك عبد العزيز بالمدينة المنورة 1۹۸۳ 3۹۸۷م + 

. أعير أستاذاً فى كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى بمكة المكرمة من سئة 
44۳م . 

- عمل Lie‏ لمعهد الإمامة للدراسات الإسلامية التابع للجمعية الشرعية بالطرية . 

.. عضو الممجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف . 

عضو جمعية الدراسات الإسلامية بالزمالك . 

ب عضو deel‏ الغلسفية المصرية . 

| يكتب المقالات فى المجلات والصحف الإسلامية فى مصر والعالم الإسلامى . 

- يشارك فى البرامج الديئية الإذاعية والتليفزيونية pal‏ والعالم الإسلامى . 

. كان الأول على طلاب الجمهورية فى الشهادة الإعدادية الأرهرية عام ١۳۸١ح‏ - 
4م من معهد شبين الكوم الدينى . 

كان السادس عشر على طلاب الجمهررية فى الثانوية الأزهرية عنام 1848اه - 
4م ٠‏ وكانت المرحلة الثانوية يومتذ خمس ستواث . 

حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف فى الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلسفة 
يكلية أصول الدين بالقاهرة عام A TAY‏ 1۹۷۳م . 

- حصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأوتى عن جامعة الأوهر عام ۹۳۹۸ھ 1914م . 

شارك فى المؤتمرات والملتقيات القكرية مثل : 

* المؤتمر الحادى عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى رجب ۸١٤١ه‏ . 

» ندوة الفقه الإسلامى في سلطنة عمان فى شعبان 4-4١اه‏ . 

٭ الموسم الثقافى لشهر رمضان فى دولة الكويت ANE‏ . 
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* التدوة القومية لمواجهة الدس الشعويى فی بغداد من TE VY‏ لشهر جمادى إلاأرلى 
هاا 

* الموتمر الاسلامى العالمى لناصرة العراق stall‏ فى بغداد فى شهر ذى القعدة 
٠ه(‏ قبل الغزو ) . 

* المؤتمر القومى الذي نظمه المركز العربى للإعلام بالقاهرة تحت عنوان 3 الإدمان قضية 
العصر > من 7١ VA‏ من قبراير 1590م . 

we‏ المؤتمر الإسلامى العالمى لمناقشة أرمة الخليج الذى نظمته رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة من TY - 5١‏ من صفر 1811اها. 

* التدوة العالمية لمناقشة حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب فى طهران بتاريخ 4 ١١‏ 
من سيتمبر 1481م . 

* المهرجان الإسلامى العالمى فى الكويت للإفراج عن الأسرى والمحتجزين فى سجون 
العراق من ale ؟١ ١4‏ 1557م . 

# الموسم الثقافى لشهر رمضضان قى دولة الإمارات العربية المتحدة 18175اه . 

* ندوة الإعلام الإسلامى بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ء التى نظمتها مؤسسة 
اقرا الخيرية بالتعاون مع جامعة الأزهر فى ذى القعدة 1411 اه gle‏ 1995م . 

»* سافر مع وزير الأوقاف المصرى ضمن وفد رسمى لزيارة دول الكومنولث الإسلامية 
بتاریخ ۱۳ - ۲۵ سيتمير ۱۹۹۲م . 

* المؤتمر الثانى عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر من ۲ . 5 لشهر جمادى الأولى 
ستة 1۳ ٤اه‏ . 

& مؤمر التوجيه الإسلامى للعلوم الذى نظمته رابطة الجامعات الإسلامية بالاشتراك مع 
جامعة الأرهر سنة 1۳١٤١ه‏ . 
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كتنب للمؤلف 


فى العقيدة : 

. فى نور العقيدة الإسلامية‎ - ١ 

؟- أدب الحديث عن الله . 

لال علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزغرية . 
فى الفلسفة : 

. الروح فى دراسات التكلمين والفلاسقة‎ - ٤ 

© المجتمع المثالى قى القكر الفلسفى وموقف الاسلام مئه . 
فی الآديان : 

. س المدخل لدراسة الأديان‎ ٦ 

لاك أصول النصرائنية فى الميزان . 

. أوربا والنصرانية‎ A 

4-المسيح ورسالته فى القرآن . 

. والتاريخ الإنساتى‎ all عبادة الشيطان فى البيان‎ ٠١ 
: فى الفرق الإسلامية‎ 

. فضية التكفير فى الفكر الإسلاس‎ ١ 

۴ ب الوار بين الحماعات الإسلامية . 

۳ ب مقدمة في دراسة الفرق الإسلامية + 
فى السيرة النبوية : 

85 الرسول فى رمقان . 

+ الرسول حول الكعبة‎ Ve 

6 الرسول والوحى . 

۷ - الرسول وقضايا المجتمع . 
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218 الرسول والموافقات . 
فى الشريعة الإسلامية : 
2 مساورة تطبيق الشريعة . 
Fo‏ م تجو دستور إسلامى + 
١‏ _ أحلاق الأسرة المسلمة . 
تحقيق مؤلفات فضيلة الدكتور سيد أحمد رمضان المسير ‏ رحمه الله تعالى : 
27 السنة مع القرآن . 
YY‏ _ السئة المطهرة + 
4 - إلزام القرآن لكماديين والمليين . 
Ye‏ دراسات قرآنية . 
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الفهرس 
ا موضوع الصفحة 


Gull‏ : قراءة فى ملف القضية سه 
» التهمة .-.. 
» المتهمون 
# فكر الجماعة ممه ٠ء‏ 
# طقوس عبادة الشيطان . . 
» أماكن التتجمع ne‏ ل س 
# وسائل النشر العالمى , . .. 
المبحث الأول : Ghigo‏ فى الجن on‏ س س os‏ سس رمم س س VW‏ 
oe ible‏ 
» إبليس ١‏ 
6ه الشيطان ‏ سس rove‏ 
* عدارة الشيطان ابن تتم يات 
المبحث الثانى : مظاهر عبادة الشيطان - 
٭ تمهيد .س 
* مفهوم عبادة الشيطان 
tally «‏ العام vane‏ 
بالمعتى الخاص nm‏ 
+ الانحراف الحقدى 
. الغلو فى الأنبياء والصالين ‏ سه 
عبادة الملوك والكهئة ٠٠ ١‏ سس 
م عيادة الأصتام سس سس م ست 
عبادة الكواكب والتجوم سس 
الا مس عم 


ابس ع ناس ممم ر 90 


Vee ee 


بط من ak A a‏ میت اتا می میاو رن sane‏ یی YP‏ 


AAV 


الردة ساس ف 
السحر س ہ 
peel tal.‏ ++ کا 
nee ane‏ مر Sh st‏ 
“7 - العلاج بالق رآن meee‏ س مس wm‏ 
د تفسيو آية الجر سام بم عسي as‏ ت »بصم نه ملالا سملم OV‏ 
د التتجيم سسس مس as‏ سيسات 
ن BUSH‏ سي سامت ن متسس rate‏ 
٭ متطلق الائحراف السلوکی والأخلاقى ساس الاسم يله اس بانس اا 
- صور تأریخية للانحراف السلوكي ع سس سس يسيم ساس 
١‏ - الاستهراء بالدین بم ست سسسب تسيسيت مد ياست عدي 
 *‏ الشذوذ Se‏ تعمج واد او رد 
۴ ۔ تكاح اللجاهلية س 
٤‏ - وأد الأولاد - EE‏ 5252 
- أكل الميئة والقباشة سسب س سه 
البسمث الثالث : صور معاصرة لعبادة الشيطان 
٭ فى الممجتمعات الغربية ل GS By‏ الم سن بام له ل العم يم عي مير ممعي ل ليس ST‏ 
الجنس فى الولايات المتحدة الأمريكية 
لاان والقتل المساعى سيمدت to‏ سد مادا سي سس ا 
- تخر حلق الله سب .. هم 
35 الدول الكبرى ry E PO,‏ 
بيان الأزهر الشريف حول مؤتمر 1 فی یکین De‏ 1858م اس سسس BV‏ 
Oly ~‏ جبهة علمام الأرهر بشان مؤتمر السكان 

بع ار الإسلامية بالارهر ارقت حول مؤتمر المرأة فى 
" - ل مس be 0 e‏ 
3 ب ع كار العلماء فى السعودية حول 200 4م ¥ 
بيان المجلس التأسيسى لرايطة العالم الإسلامى حول مؤتمر السكان VAY neem‏ 
Ss ed eee, ors E TEE‏ ج chee‏ ا 
المببحث الرابع : اتدل الشيطانى NARE Rl PO SRR Shs‏ 
a‏ مفهوم الجدل الشيطانى . pete, a‏ با ee ast‏ 
» المجادلة الشيطانية الاولى 67 YY‏ 


بمب eta‏ من يد 


ا ال UY‏ 


س merce‏ جد عد بوم جاع دمي د بع NY an‏ 


مويه ا سي بود لد IN‏ 


م 


\AA 


٭ مقالات الكاقرين س س ست اس oe‏ ن tae meetin‏ تسيل مسي سيسات AT‏ 
فى مجال الألوهية set‏ 
- فى مجال النبوة 5 وده E enn en ee ee‏ 
- فى مجال القضاء والقدر - 


Cen ee‏ مده eee‏ ل كيو عله لويد لسر دبا وي 


© مادج معاصرة مسب سمس مل يس مي لما لست Ye e ee‏ 
mmm‏ د ممیت mrs cam‏ ممست ر 9 9 
Wiss ea eas‏ 
se 5‏ 


ويل 2 امتصو يب دنا ی ت 


& أديان الهند 
# أديان العرب 2.0 سس vom‏ 
#* غرق منتسبة إلى الإسلام ٠ ٠.‏ 
المبحث السادس : الوقاية والعلاج - 
er #‏ عسل ولي عاسم عل الس 144 
we‏ الاستعائة بالله من الشيطان الرجيم 
حكم الاستعاقة اال م tems‏ الس 
ل كيقية الاستماذة س ب 
- موقم الاستعاذة من القراءة 
» ذكر الله Balls‏ ... -2. اليل 
٭ تلاوة القرآن ene‏ س cnet‏ سيج م مي لصف سمي ل ree ee‏ علا ست وا 
» الزواج المبكر . 
obs ae‏ الإتسان --. wee‏ لان 
» التعليم ومتاهج التريية الإسلامية سام اس سسب تسيا سمال سم 104 
- مقومات التربية الإسلامية ١ vm‏ 


- متهيج التربية الإسلامية ٠ء‏ 


التعظيم الأجتبي ليد view trees‏ 
a‏ الدغرة Holly‏ سس oe‏ ست سم ليام 


. إعداد الدعاة على المستوى العالى سيم م س 
إعداد الدعاة على المستوى الإقليمى holly‏ - .. 
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# إصلاح الإعلام won‏ 

- محاور إصلاح الإعلام 

messiness MENT di yea ©‏ سيد با تلان e emi‏ علا ا يد وار BNO‏ 
ب أعذاء امسلم em cee mon‏ بصم سم م ممم تمل 
الخائمة : هيا ترجم الشيطان کب د a‏ 00 
» حقائق تأكدت من هذه الدراسة سس 


14. 


هذا الكتاب 

۽ قامت البشرية فى عهدها الأول على عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى » ومع 
كثرة التناسل وانتشار الذرية والتباعد عن الأصل ‏ طرأ الشرك والكفر ؛ وقام 
إبليس اللسين بعفيذ ححطته التى أعلنها أمام الله تعالى . 
ولعبادة الشيطان صور معاصرة تعيشها المجتمعات الغربية » قنوادى calpall‏ 
واتخاذ OY)‏ على فراش الروجية »وحقوق الشواذ ٠‏ والأطفال بلا 
أسر ... كل ذلك يسمه القائون الجاهلى فى أوربا وآمريكا . 
وقد بدآت هذه الصور الشيطانية تسرى قى حياة المسلمين ٠‏ فأنشئث التوادق 
الليلية » وقاعات الرقص ١‏ وتبث أجهزة الإعلام الإسلامية ما يتنافى مع الدين 
والاحلاق » وتمتضن وزارات التعليم فى بنائها التربوى معاهد للرقص والباليه 


والغتاء ! 
وجاءت فكرة هذا الكتاب مع اكتشاف تنظيم # عبدة الشيطان 4 بمصر خلال شهر 
رمضان سنة ۱٤٤۱۷‏ هه .. استتيعها بیحث دؤوب ‏ كما GUT‏ المؤلف س عن 
sole‏ الشيطان فى نشاتها وأشكالها وتطورها والوقاية منها » فكان هذا الكتاب 


الذى ألقى الضوء على النقاط التالية : 1 
قراءة فى ملف القضية .2 عقيدتنا فى الجن . 
مظاهر عبادة الشيطان. ال صور ععاصرة لعبادة الشيطان. 
الجدل الشيطائى. أديان ومذاهب تعبد الشيطان. 
س الوقاية والعلاج . 
ودار الوفسساءيسرها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام » سائلة الله أن يعم 


به الشع . 


a‏ ا ع7 oT forty:‏ فاكس الكو 


سداد اثوقاء الطباعة والنشر والتوزيع جع _ المنصورة 
3H‏ الأرداوة ؛ ش الإمام محمد age‏ المواسجه تكلية الآهاب من . ب٠٣٣‏ 
اإمكتبة ع أمام 25 اللي ت FEV ENE‏ 


To: www.al-mostafa.com 


